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وأنظمتها وتعلیماتها وقراراتها الساریة الموقرة بقوانین جامعة آل البیت امي لتزإبأقر 

   :تي أطروحً الماجستیر عندما قمت شخصیا بإعـداد أطروحاتالمفعول المتعلقـة بإعداد 

  السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمات في منطقة الشرق الأوسط

  ).الأزمة السورية حالة دراسة (2011-2016

كمــا . وذلــك بمــا ینــسجم مــع الأمانــة العلمیــة المتعــارف علیهــا فــي كتابــة الرســائل والأطــاریح العلمیــة

ح أو كتــب أو أبحــاث أو أننــي أعلــن بــأن رســالتي هــذه غیــر منقولــة أو مــستلة مــن رســائل أو أطــاری

ًأي منــشورات علمیــة تــم نــشرها أو تخزینهــا فــي أي وســیلة إعلامیــة، وتأسیــسا علــى مــا تقــدم فــإنني 

أتحمل المسؤولیة بأنواعها كافة فیما لو تبین غیر ذلك بما فیـه حـق مجلـس العمـداء فـي جامعـة آل 

ة التخـــرج منـــي بعـــد البیـــت بإلغـــاء قـــرار منحـــي الدرجـــة العلمیـــة التـــي حـــصلت علیهـــا وســـحب شـــهاد

صـــدورها دون أن یكـــون لـــي أي حـــق فـــي الـــتظلم أو الاعتـــراض أو الطعـــن بـــأي صـــورة كانـــت فـــي 

  .القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد

  م5/2017/ 1التاریخ : .......................................... توقیع الطالب
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 هـــذه الدراســـة، یطیـــب لـــي أن ارفـــع خـــالص الـــشكر توبعـــد أن أنهیـــت متطلبـــا

والتحایـا والتقــدیر إلــى أســتاذي الــدكتور علــي عـواد الــشرعة الــذي اشــرف علــى رســالتي 

تخلــص منهــا لــولا   هـذه وأعطــاني مــن وقتـه وجهــده الكثیــر وجنبنـي أخطــاء مــا كنـت لا

  . رعایته واهتمامه 

ـــذي تفـــضلوا بقبـــول  ـــة المناقـــشة ال ـــشكر إلـــى أعـــضاء لجن وخـــالص التقـــدیر وال

ٕمناقشة رسالتي، وكذلك الشكر لكل من مد لي ید العون والمساعدة واسداء النـصیحة، 

وكـل وكل من تعلمت منهم وزاملتهم وأفادوني بإنتاجهم الفكـري، واخـص مـنهم زملائـي 

  .  معهد بیت الحكمة من تعلمت منه في

أقـدم شـكري وخـالص امتنــاني للعـاملین فـي جامعـة آل البیـت ومكتبتهــا، وكـذلك 

  . راجیا  المولى إدامة هذا الصرح العلمي منهل علم وخیر لأبناء الوطن

  
  الباحث 
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــدیم إطــار نظــري للــسیاسة الخارجیــة الروســیة والنظــام الــسیاسي 

الخارجیـــة الروســــیة فـــي سیاســـتها المعاصــــرة، لروســـیا الاتحادیة،ومعرفـــة الملامـــح العامــــة للـــسیاسة 

ریا بـشكل خـاص، وتحلیـل ومحاولة ادراك طبیعة المصالح الروسیة في منطقة الـشرق الأوسـط وسـو

مــواطن الــضعف والقــوة فــي الموقــف الروســي فیمــا یتعلــق بالــسیاسة الخارجیــة لروســیا، وبیــان حــدود 

  . الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط

مــا هــي توجهــات :  الــرئیس وهــو وكانــت مــشكلة الدراســة تــسعى إلــى الإجابــة علــى التــساؤل

 منطقـة الــشرق الأوسـط وســوریا بـشكل خــاص فـي ظــل الـسیاسة الخارجیــة الروسـیة تجــاه الأزمـة فــي

  التحولات الحالیة؟ 

دراسة الحالة مـن اجـل تحقیـق ومنهج صنع القرار المزاوجة بین منهج وقد استخدم الباحث 

  . أهداف البحث 

م متعــدد الاقطــاب لوكــان مــن نتــائج الدراســة ان تنــامي الــدور الروســي وســعیه الحثیــث لعــا

 قیـــة ، ویمكــن ان نلمــس ذلــك مــن خـــلال مــصالح روســیا فــي المنطقـــةیــستند إلــى مقومــات قــوة حقی

ومنهــا المــصالح الجیوســتراتیجیة والــسیاسیة والثقافیــة والعــسكریة والامنیــة، باعتبــار ان روســیا كانــت 

وكـذلك فـان تبنـي روسـیا سیاسـة  . 1991-1990قد نتجت عن انهیار الاتحاد الـسوفیاتي الـسابق 



م  

جة انعكس بشكل واضح على حـل مـشكلاتها الإقلیمیـة بـشكل خارجیة ذات محددات واضحة وناض

بــارع ومبــدع، حیــث تعاملــت مــع كــل أزمــة بمــوازین معینــة، حیــث تراوحــت بــین الدبلوماســیة والقــوة 

العسكریة كما هي الأزمة السوریة، استطاعت روسـیا ان تـستحوذ بالكلیـة علـى سـوریا كمنطقـة نفـوذ 

 إلــى جانــب إیــران والــصین، وذلــك مــن خــلال مبــادرات ابــدعمها لــسوریا اقتــصادیا وعــسكریا وسیاســی

  . سیاسیة سلمیة إلى جانب محاربتها تنظیم داعش وجبهة النصرة

وقدــ أوصــت الدراســة بنــاء علــى النتــائج بالعمــل علــى إیجــاد إســتراتیجیة لــدى جامعــة الــدول 

والـــسیاسیة ٕالعربیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط، وایجـــاد آلیـــة تنظـــیم عملیـــة العلاقـــات الاقتـــصادیة 

والامنیة بین الـدول العـرب والتـي أصـبحت مـسرحا لتـدخل الـدول العظمـى وخاصـة روسـیا والولایـات 

  . في الشؤون الداخلیة للدول العربیة بشكل كبیر المتحدة الأمریكیة اللتان اصبحتا تتدخلان 
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Russian Foreign Policy towards Crises in the Middle East (2011-

2016) 

(The Syrian crisis Case Study) 
Prepared by Saddam Abdullah Al argan 

Under the supervision of  

Dr. Ali Shraah 

Abstract 

This study aimed to provide a theoretical framework to the Russian foreign policy and 

the political system to the Russian federation. Moreover, the study aimed to identify 

the general feature of the contemporary Russian foreign policy and the nature of the 

Russian interests in the Middle East region in general and in Syria in particular, in 

addition to clarifying the limits of the Russian role in the Middle East Region.  

The study aims at answering the following main research question; what are the main  

trends in the Russian Foreign Policy towards the Middle East crises in general and the 

Syrian Crisis in particular in light of the current regional transformations.  To achieve 

the study goals and answer the research questions the study used two methods; 

Decision-Making as an approach to the study of international politics and case study 

being the best for analyzing the Russian foreign policy towards the Syrian crisis. 

The study reached to the following results: the first conclusion of the study is that The 

Russian role in international politics is growing in line with Russia’s overall strategy 

in a multipolar world. The achievement of Russian objectives in the Region linked to 

its geostrategic, political, cultural, security and military interests in the region. The 

study provided a number of recommendations, the most important is the need for 

creating a strategy for the League of Arab states in the Middle East region, 

Furthermore the study emphasizes the need to develop mechanisms for political, 

economic, cultural, and security cooperation among Arab states. 

 

Keywords: Russian foreign policy, Middle East, Arab states, Multipolar world. 



 1

  : المقدمة 

عــض المنــاطق بشهد النظــام الــدولي تغییــرا تاریخیــا فــي القاعــدة العالمیــة للقــوة، تلعــب فیــه یــ

دورا هامــا متزایــدا،اعتمادا علــى  مــا یــسودها مــن إحــساس بالثقــة فــي المــستقبل، والــى مــا یلــوح بـــه 

 امــالنجــاح أو الفــشل الاقتــصادي فــي المنظومــة الدولیــة، ویــوحي بهویــة ونظــام قــیم یتفــوق كــل منه

حــین إلــى لآخــر مــن المنظومــة الغربیــة والــشرقیة، والــذي تــضمحل قوتــه ویتراجــع نفــوذه مــن  اعلــى

التحـول الحــضاري " ومـا بـین معـسكر وآخـر، حیـث یتحـدث كثیـر مـن المحللـین والمـراقبین عـن آخـر

مـــن الغـــرب للـــشرق، وبعـــد أن قـــاد الغـــرب العـــالم والحـــضارة الإنـــسانیة فـــي القـــرن العـــشرین، ســـیقود 

  ).36 : 1997أبو العزم، ( " ي القرن الحادي والعشرینالشرق العالم ف

لنظـام العــالمي، خاصـة فــي فتــرة ا لــه خطورتـه علــى  امــرووعیـا بــان صـعود وانــدحار القـوى

 غیـاب فـإن، )Lewis, 1992 : 58(انتقالیـة تاریخیـة انهـار فیهـا نظـام ویوشـك آخـر علـى البـزوغ

ر بنـــاء القـــرارات الأمنیـــة فـــي العـــالم علـــى الـــوعي الـــسلیم بـــالتغییرات فـــي تـــوازن القـــوى یحمـــل مخـــاط

أسـاس غیـر صــحیح، ویهـدد بتـدهور الاســتقرار العـالمي والإقلیمــي، ومـن ثـم تظهــر حاجتهـا لمنــاهج 

، وقــادرة علــى التعامــل مــع ظــاهرتي نمــو القــوى الرئیــسیة، وتراجــع جدیــدة للأمــن العــالمي والإقلیمــي

  . على الأحلاف العسكریة الثنائیةالاعتماد

 انـه لـیس اذعد السیاسة الخارجیة لأي دولة تعبیرا عن مصالح دائمة لهذه الدولة، وهكذا، ت

هنـاك صـداقة أو عــداوة بـل مـصالح دائمــة، وبمـا أن روسـیا لــدیها العدیـد مـن المــصالح التـي تــسعى 

إلــى تحقیقهــا باســتخدام جمیــع الوســائل ســواء الدبلوماســیة، أو الاقتــصادیة أو العــسكریة، والتــي مــن 

تطاعت العـــودة مــن جدیــد إلـــى منطقــة الـــشرق الأوســط وبعــض المنـــاطق وخاصــة التـــي خلالهــا اســ

هــا بــذلك تــسعى لإقامــة نظــام عــالمي جدیــد یعتبــر مــن فإن، كانــت تابعــة للاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق

وجهة نظرهم أكثر توازنا في ظل النظام الدولي الحـالي أحـادي القطبیـة والـذي هیمنـت فیـه الولایـات 
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كیـــة علـــى قیـــادة العـــالم، بـــالرغم ممـــا ورثتـــه روســـیا مـــن مـــشكلات داخلیـــة وسیاســـیة المتحـــدة الأمری

غیــر قــادرة فــي ذلــك الحــین علــى التعامــل مــع الوضــع الــدولي الحــالي واقتــصادیة واجتماعیــة،وقیادة 

  . الجدید والذي حاول وبشتى الوسائل التأثیر المباشر على روسیا داخلیا وخارجیا

 شهدت منطقة الشرق الأوسـط عـودة تدریجیـة للنـشاط  فقدصرة،وفقا للسیاسة الروسیة المعا

الخــارجي لهــذه الدولــة فــي المنطقــة، والــذي اســتعادت مــن خلالــه علاقتهــا مــع بعــض دول المنطقــة 

، وقــد ترافقــت هــذه العــودة مــع تزایــد الرغبــة الروســیة فــي التوجــه نحــو ٕوایــرانوخاصــة تركیــا وســوریا 

ان موقــع أفــضل فــي الــنظم الــدولي وان تفــتح مجــالا منــاطق تخــدم مــصالحها وتــساعدها علــى ضــم

  .حیویا لتعظیم مصالحها

 الآســیویة التحـولات الراهنــة التـي یــشهدها النظــام الـدولي مــن صـعود الــدول أنوبـالرغم مــن 

فــي ســلم الاقتــصادیات المتطــورة فــي العــالم، والتحــولات التــي تــشهدها منطقــة الــشرق الأوســط فیمــا 

 ودولیــة ترافقــت مــع وصــول هــذه الموجــة إقلیمیــة تــأثیراتتج عنــه مــن یــسمى بــالحراك العربي،ومــا نــ

  )، أ2014مدوخ، .(إلى سوریا، أدى إلى بروز تهدیدات جدیدة ، ولاعبین جدد في المنطقة

ومن الملاحظ أن هذه الأوضاع أثرت على مكانـة روسـیا فـي المنظومـة الدولیـة وحتـى فـي 

لروســي بزعامــة بــوتین أن الهیمنــة والــسیطرة الأمریكیــة علاقاتهــا وسیاســاتها الدولیــة، وأدرك النظــام ا

علــــى الــــساحة الدولیــــة وخاصــــة فــــي منطقــــة الــــشرق الأوســــط، ســــتلحق الأذى والــــضرر بالمــــصالح 

الروسیة ، على الرغم من العدید مـن عناصـر القـوة التـي مـن الممكـن أن تعیـد لهـا مكانتهـا الدولیـة، 

 العــالم العربــي بعـــد الربیــع العربــي فــي عـــام ولعــل مــا وصــل إلیـــه الوضــع فــي العــالم، وخاصـــة فــي

ٕ ومــا نـتـج مــن دمــار وازالــة أنظمــة فــي العدیــد مــن الــدول العربیــة، والتــي كــان العدیــد منهــا ،2010

 الاتحـــاد الـــسوفیاتي، وخاصـــة فـــي ســـوریا والعـــراق ولیبیـــا شیعتبـــر حلیفـــا رئیـــسیا لروســـیا وریثـــة عـــر

ز دولا كبرى مثـل روسـیا والـصین علـى إعـادة وتونس ومصر والیمن، والتي كان لها الدور في تحفی
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وٕانتــاج نظــام عــالمي جدیــد یكــون أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الــسیاسة الدولیــة وعلاقاتهــا الدولیــة 

  . بنظرة أكثر شمولا وایجابیة

الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه إلــى تنــاول  هــذه الدراســة تــسعىواســتنادا علــى مــا ذكــر، 

اســتنادا علــى مــا تملكــه مــن ) 2016-2011(لأوســط، خــلال الفتــرة منطقــة الــشرق االأزمــات فــي 

العدیـد مـن عناصـر القـوة الاقتـصادیة والاجتماعیـة والعــسكریة، ویـتم تنـاول تلـك الـسیاسة فـي العدیــد 

من المحاور والتي سیتم التركیز فیها على سیاسة الاتحاد الروسـي علـى المنظومـة الدولیـة وخاصـة 

  . ة محل الدراسةالأزمة السوریة خلال الفتر

  أهمیة الدراسة : أولا 

 العلـوم الـسیاسیة ودارسـيبحث موضوع مهم جدا لدى البـاحثین ت ا أهمیة الدراسة من كونهتأتي

المتعلقـــة بالـــدول الكبـــرى، حیـــث ان تتبـــع ســـلوكیات الـــدول الكبـــرى فـــي سیاســـتها الخارجیـــة یـــساعد 

لاحــداث فــي الــساحة الدولیــة بالنــسبة تفــسیر مجریــات اوالباحــث ودارســي العلــوم الــسیاسیة فــي فهــم 

مـن  أهمیة الدراسـة تنبـع فإنلدولة روسیا تجاه المنطقة العربیة عموما وسوریا بشكل خاص، ولذلك 

   : جانبین

 : الجانب العلمي  - 1

بیـــان الـــسلوك الخـــارجي لدولـــة روســـیا تجـــاه منطقـــة الـــشرق الاوصـــط وخاصـــة الـــدول   )أ 

  .العربیة

 الـسیاسیة فـي الأحـداثیـساعد علـى فهـم الـذي سیا تتبع السلوك الخارجي السیاسي لرو  )ب 

 . المنطقة

 .2016-2011بیان طبیعة السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه سوریا في الفترة من   )ج 

  . الروسیة في المنطقة العربیة وسوریا خاصةوالأهدافبیان حقیقة التوجه   )د 
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زن  منطقــــة الــــشرق الأوســــط مــــن حیــــث التــــواأزمــــاتبیـــان أهمیــــة الــــدور الروســــي فــــي   )ه 

  .الاستراتیجي مع القوى العظمى الأخرى

 فــي بیــان وتوضــیح الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه أزمــات وهــو یكمــن: الجانــب العملــي  - 2

 دراســة، وكــذلك الاطــلاع علــى مــع الأزمــة الــسوریة كحالــةالــروس المنطقــة وطریقــة تعامــل 

خـــلال الـــدخول  العـــودة إلـــى المكانـــة التـــي كانـــت للاتحـــاد الـــسوفیتي الـــسابق مـــن محـــاولتهم

 . المباشر لازمات  الشرق الأوسط على رأسها الأزمة السوریة

  : أهداف الدراسة : ثانیا 

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة 

ـــــة روســـــیا  - 1 ـــــسیاسي لجمهوری ـــــسیاسة الخارجیـــــة الروســـــیة والنظـــــام ال ـــــدیم إطـــــار نظـــــري لل تق

 . الاتحادیة

 رجیة الروسیة في سیاستها المعاصرة معرفة الملامح العامة للسیاسة الخا - 2

  . طبیعة المصالح الروسیة في منطقة الشرق الأوسط وسوریا بشكل خاصإدراكمحاولة  - 3

فــي اســتخلاص تــصورات عــن اطــر ومــسارات الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه  الأزمــات  - 4

 . منطقة الشرق الأوسط وخاصة  الأزمة السوریة حالیا ومستقبلیا

ناصـــر القــــوة والــــضعف فـــي الموقــــف الروســــي وخاصـــة فیمــــا یتعلــــق تحلیـــل العدیــــد مــــن ع - 5

علیهــا لمحاولــة ریوهات المعتمــدة بعناصــر قــوة وضــعف الــسیاسة الخارجیــة الروســیة والــسینا

فــي جدیــدة إقامــة الندیــة والتكــافؤ مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبالتــالي إحــداث توازنــات 

 . النظام الدولي

 .منطقة الشرق الأوسط عامة وسوریا بشكل خاصبیان حدود الدور الروسي في  - 6
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  : مشكلة الدراسة وأسئلتها : ثالثا 

تـسعى هــذه الدراســة إلـى تحلیــل التحــولات الجدیـدة للــسیاسة الخارجیــة الروسـیة تجــاه أزمــات 

الـــشرق الأوســـط والعوامـــل التـــي أثـــرت فیهـــا بهـــدف الكـــشف عـــن إمكانیـــة تبلـــور إســـتراتیجیة روســـیة 

ة هذا التغیر من خلال التركیز على الـسلوك الـدولي لهـا، ممـا یثیـر العدیـد مـن جدیدة، واختبار درج

  : التساؤلات، حیث أن التساؤل الرئیس هو 

 ما هي توجهات السیاسة الخارجیـة الروسـیة تجـاه الأزمـات فـي منطقـة الـشرق الأوسـط

  ؟ وسوریا بشكل خاص في ظل التحولات الحالیة

  : ئلة الفرعیة التالیة  هذا السؤال الرئیس الأسعنویتفرع 

غمـــاتي الروســـي تجـــاه المنطقـــة وســـوریا بـــشكل امـــاهو حـــدود الـــدور الـــسیاسي الخـــارجي البر - 1

 خاص؟ 

هــل تــسعى روســیا إلــى اســتعادة دورهــا فــي منطقــة الــشرق الأوســط الــذي فقدتــه بعــد انهیــار  - 2

 الاتحاد السوفیاتي السابق؟

دولیــة ومنطقــة الــشرق الأوســط مــا هــي محــددات الــسیاسة الخارجیــة الروســیة فــي الــساحة ال - 3

مـــا هــو موقـــف وتوجــه الـــسیاسة الخارجیــة الروســـیة تجــاه الأزمـــة الــسوریة خـــلال ، وخاصــة

 ؟ 2016-2011الفترة 

مــا هــي أســباب اســتعادة روســیا لــدورها فــي ومــا هــي أهــداف الــسیاسة الخارجیــة الروســیة؟  - 4

 منطقة الشرق الأوسط؟

اتها مع دول المنطقـة رغـم عـدم اسـتقرار  الروسیة الحفاظ على علاقةكیف استطاعت الدول - 5

 روسیا نفسها؟ 
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  : فروض الدراسة : رابعا 

   : الفرضیة الرئیسیة التالیةتنطلق الدراسة من 

 هنالـــك اهتمامـــا متزایـــدا مـــن قبـــل الاتحـــاد الروســـي للـــدخول وبقـــوة إلـــى منـــاطق كلمـــا كـــان

 .سوفیتي السابق كلما أدى ذلك إلى استعادة دور الاتحاد الالصراع بالشرق الأوسط

  :عن هذه الفرضیة الرئیسیة الفرضیات الفرعیة التالیة  ویتفرع

كلما تعاظمت المصالح والاهداف الإسـتراتیجیة ف منطقـة الـشرق الأوسـط كلمـا تزایـد دعـم  .1

 . روسیا السیاسي لقضایا وازمات المنطقة وسوریا خاصة

لــسیاسات الدولیــة أدت إلــى إن التطــورات الجدیــدة فــي الــسیاسة الخارجیــة الروســیة نتیجــة ا .2

 .  النظام الدولي القائمبنیةتغییر كبیر في 

كلما اعتبرت روسیا الأزمة السوریة ذات بعد استراتیجي لأمنها القومي كلمـا أدى ذلـك إلـى  .3

 . إیجاد حل سلمي للازمة السوریة

  : حدود الدراسة : خامسا 

 مـــن  تلــك الأزمــةءن حیــث بــد كبدایــة للفتــرة الزمنیـــة للدراســة مــ2011لقــد تــم تحدیــد عــام 

، أمــا نهایــة الفتــرة خــلال مــا یــسمى الثــورة الــسوریة، التــي كــان احــدى محطــات ثــورات الربیــع العربــي

مكـــن فیـــه الوصـــول إلـــى آخـــر التطـــورات فـــي ی لأنـــه العـــام الـــذي 2016فقـــد روعـــي أن تكـــون عـــام 

ت والبیانــات التــي تــم الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه هــذه الأزمــة ، وكــذلك المعطیــات والمعلومــا

  .  هذا الوقتدتزوید الدراسة فیها تتوقف عن
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  : محددات الدراسة : سادسا 

 دارسـة فرعـيوبـشكل (لقد اقتصر البحث بشكل رئیـسي علـى دراسـة حالـة الأزمـة الـسوریة، 

مــن أهمیــة إســتراتیجیة لـــدول  لمــا تـــشكله ســوریا بــشكل عــام ،)ولیبیــا والعــراق والــیمنمــصر أزمــات 

  . وتلك الدول بشكل خاص من أهمیة بالغة للمساعدة في تعمیم النتائج على الدراسة ، المنطقة

   :المتغیرات والمفاهیم الأساسیة في البحث: سابعا 

   : الرئیسیة التالیةیبرز في هذه الدراسة المتغیرات 

  . وقد تمثل بالسیاسة الخارجیة الروسیة: المتغیر المستقل  - 1

 . بالمصالح الروسیة وقد تمثل : الوسیطالمتغیر  - 2

 )الأزمة السوریة حالة دراسة(الشرق الأوسط : المتغیر التابع الثاني - 3

 : اما المفاهیم الأساسیة في البحث فهي

  : السیاسة الخارجیة  )1

هــي مجموعــة الأنــشطة والتــصرفات التــي تقــوم بهــا دولــة مــا إزاء : التعریــف الاصــطلاحي   )أ 

لحدود التـي تفرضـها قواعـد التعامـل الـدولي الدول الأخرى بقصد تحقیق أهدافها في ضوء ا

  ). 27 : 1991الرمضاني، (  وقوة الدولة

( إن مؤشرات السیاسة الخارجیـة التـي سـیتم اعتمادهـا فـي هـذا البحـث : التعریف الإجرائي   )ب 

 ) : 7 : 1999سلیم ، 

القـــــدرات العـــــسكریة رغـــــم تكالیفهـــــا الباهظـــــة التـــــي تـــــسهم فـــــي تحقیـــــق : الإمكانـــــات العـــــسكریة 

  . هدافالأ
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 : الدبلوماسیة  )2

للدلالـة علـى الوثـائق ) طـوى(مشتقة مـن كلمـة یونانیـة بمعنـى : التعریف الاصطلاحي   )أ 

 الوثــائق وأصـبحت، ثـم تطــور معناهـا  والأمـراءوالأوراق الرسـمیة الـصادرة عـن الملــوك 

التـي تتــضمن نـصوص الاتفاقــات والمعاهـدات، امــا معناهـا الاصــطلاحي العـام فــیمكن 

 والمراســــم والمؤســـــسات والإجــــراءات انهـــــا مجموعــــة المفــــاهیم والقواعـــــد تعریفهــــا علــــى

والمتمثلــــین  الدولیــــة التــــي تــــنظم العلاقــــات بــــین الــــدول والمنظمــــات الدولیــــة فوالأعــــرا

الأمنیــة والاقتـصادیة والــسیاسیات العامــة بهــدف خدمــة المـصالح العلیــا الدبلوماسـیین ، 

ٕبـادل واجـراء المفاوضـات الـسیاسیة متلوللتوفیق بین مصالح الدول بواسـطة الاتـصال وا

وعقـــد الاتفاقـــات الدولیـــة، وتعتبـــر الدبلوماســـیة أداة رئیـــسیة مـــن أدوات تحقیـــق أهـــداف 

الـــسیاسة الخارجیــــة فـــي التــــأثیر علـــى الــــدول والجماعـــات الخارجیــــة بهـــدف اســــتمالتها 

 ومنهـــا مـــاهو  ترهیبـــي  وأخلاقـــي إقنـــاعيوكـــسب تأییـــدها بوســـائل شـــتى منهـــا مـــا هـــو 

 . )658: 1984الكیالي، .(أخلاقيوغیر ) نمبط(

تعنــــي التوفیــــق بنــــي المــــصالح المتعارضــــة للــــدول وفــــتح مــــسالك : الإجرائــــيالتعریــــف   )ب 

  .الاتصال الدبلوماسي والسیاسي بینها من اجل تحقیق الأهداف لكل دولة

  : مفهوم الشرق الأوسط  )3

نــــستان، ومنطقــــة أطلــــق الانجلیــــز هــــذا المــــصطلح علــــى إیــــران وأفغا: التعریــــف الاصــــطلاحي 

، أمــا الألمــان فقــد أطلقــوا هــذا المــصطلح علــى المنطقــة التــي تــشمل )باكــستان حالیــا( الــسند

أفغانــــستان وباكــــستان والهنــــد وبــــنغلادش وبورمــــا ونیبــــال وســــریلانكا، وبتــــردد اســــم الــــشرق 

الأوســط فــي الكثیــر مــن الدراســات والكتــب الــسنویة للإشــارة إلــى الإقلــیم الــذي یــشتمل علــى 

الممتدة من إیران إلى مصر ومن تركیا إلى الیمن، وقد یـضاف إلیهـا لیبیـا والـسودان الدول 
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فمجلــد الــشرق الأوســط وشــمال إفریقیــا الــذي . أو أحــداهما، أو برقــة وشــمال الــسودان فقــط

ٕیصدر سنویا في لندن أطلق هـذه التـسمیة علـى المنطقـة التـي تـشمل تركیـا وایـران وقبـرص 

الجزیــرة العربیــة ومــصر والـسودان ولیبیــا وتــونس والمغــرب ومنطقـة الهــلال الخــصیب وشـبه 

والجزائـــر وأفغانـــستان، وفـــي حـــین یطـــابق المعهــــد العـــالمي للـــشرق الأوســـط فـــي واشــــنطن 

ــــى  جغرافیــــا بــــین الــــشرق الأوســــط والعــــالم الإســــلامي، حیــــث یجعلــــه یمتــــد مــــن المغــــرب إل

 ( ة للـدین الإســلامينـاق شـعوب المنطقـاندونیـسیا ومـن الـسودان إلـى أوزبكـستان، هـذا لاعت

  ). 2 : 2016العوضي، 

  : هيإن مؤشرات الشرق الأوسط التي سیتم اعتمادها في هذا البحث: التعریف الإجرائي 

والتــي ســیتم تناولهــا بــشكل رئــیس حیــث تــستخدم هــذه التــسمیة بعــض : الأزمـة الــسوریة  )1

 الوســطي الــدول والتنظیمــات الــصدیقة للــسلطة الحاكمــة فــي ســوریا إضــافة إلــى التیــار

والمحاید من الشعب السوري للدلالـة علـى الأحـداث الجاریـة فـي سـوریا ومـا شـابها مـن 

 صــراع مــدمر اثــر علــى جمیــع الجوانــب الدیموغرافیــة والاقتــصادیة والأمنیــة والعــسكریة

)Kilo, 2011: 431-444 .( 

  : وقد اعتمد في الأزمة السوریة المؤشرات التالیة  )2

ت الكتلــة الــسكانیة وتبـدل ســماتها العامــة، وقــد حــدث هــذا حیــث تغیــر: الكتلـة الــسكانیة  )3

لجـــوء ملایـــین الـــسوریین إلـــى : التحـــول التـــاریخي نتیجـــة ثلاثـــة عوامـــل رئیـــسیة، هـــي 

الخارج، ونزوح آخـرین مـنهم داخلیـا، وتـضرر عـدد مـن مـشاریع التنمیـة البـشریة الرافـدة 

  ). 2 : 2015 ،المرهون (  للتطور الدیمغرافي الوطني والمحفزة له

لقــد ظهــر واقــع جدیــد علــى مــستوى عوامــل الإنتــاج والتجــارة : المؤشــرات الاقتــصادیة  )4

لخـروج الـصناعة كموجـه رئـیس للاقتـصاد تجاهات المالیة والنقدیة نتیجـة الخارجیة والا
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وكـــذلك بفعـــل تـــدهور الـــسوري اثـــر عملیـــات الـــدمار التـــي طالـــت المنـــشات الـــصناعیة، 

 . ولیة الرافدة للتنمیة الصناعیةالعدید من المصادر والمقومات الأ

الأزمـة اللیبیـة والعراقیــة والیمنیـة والتـي ســیتم تناولهـا أیـضا وبــشكل ثـانوي مـن خــلال وهنـاك 

 . ما یدور بها من أحداث وأزمات وما للسیاسة الخارجیة الروسیة من تأثیر فیها

  : منهجیة الدراسة : ثامنا 

 الطریــق الــذي یــسلكه الباحــث للوصــول وانطلاقــا مــن حقیقــة أن مــنهج البحــث العلمــي هــو

 ومـنهج دراسـة صـنع القـرار على المزاوجة بـین مـنهج  فقد اقتضت طبیعة الدراسة أن تعتمد،للحقیقة

 حیـــث یقـــوم مـــنهج صــنع القـــرار علـــى أســـاس افتـــراض مــؤاده أن الـــسیاسة تعنـــي فـــي النهایـــة الحالــة

راســة الــسیاسة ومــا تــشهده مــن سلــسلة مــن صــنع القــرارات، ومــن ثــم یمكــن مــن خــلال هــذا المــنهج د

مواقف لصنع القرارات، قد تبدأ قبـل ظهـور القـرار، حیـث عملیـات التحـضیر لـصنع القـرار، وتـستمر 

  . بعد صدوره ثم تنفیذه وتقویمه

ســیعمد الباحـث فــي معالجتـه لإشــكالیة هـذه الدراســة إلـى اســتخدام : مـنهج صــنع القـرار ) 1

آخـذا بعــین الاعتبــار أن ) ارد ســنایدر وجراهـام الیــسونریتــش( مقـولات مــنهج صـنع القــرار لأصـحابه 

روسـیا فیمـا تمثلـه مـن سیاسـة خارجیـة ومــصالح وأهـداف فـي منطقـة الـشرق الأوسـط، وعلاقاتـه مــع 

ـــم تكـــن علاقـــات روســـیا مـــع المنطقـــة  ـــذات، التـــي تعتبـــر علاقـــات وفـــاق إلـــى حـــد مـــا، ول ســـوریا بال

  . ب تارة والخلاف تارة أخرىٕعلاقات صراع، وانما كانت تتسم بالتعاون والتقار

ویعتقــد هــانس مورجــانتو ابــرز منظــري مــنهج القــوة والمــصلحة بــان كــل دولــة تتطلــع نحــو 

القوـة، وهـي تــسعى إلـى الحفـاظ علــى الوضـع الـراهن، وانطلاقــا مـن هـذه المقولــة تبحـث الدراسـة فــي 

ة وخاصـــة أن الجانـــب الروســـي یـــسعى للحفـــاظ علـــى الوضـــع الـــراهن فـــي علاقاتـــه مـــع دول المنطقـــ

  . سوریا، باعتبار أن میزان القوة في سوریا بالذات یمیل لصالح روسیا
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 بــؤرة البحـــث تــدور عـــادة حــول رئـــیس الدولــة والمجموعـــة محـــدودة فـــإنووفــق هـــذا المــنهج 

العــدد المــشاركة معــه فــي صــنع القــرار، أو قیــادة مؤســسة أو جامعــة أو منظمــة ومــا یحــیط بهــا مــن 

رارات، ومـــا یمثلـــه هـــؤلاء مـــن تفـــضیلات وقـــیم وادراكـــات، أو ردود مجموعـــة مـــؤثرة تتـــولى صـــنع القـــ

  ). 219 : 2004القصبي، ( أفعال إزاء البیئة المحیطة وما تعززه من ضغوط وتأثیرات 

  ): 2 :2016مركز الناطور للدراسات والأبحاث، :( صنع القرار منهجمقولاتومن أهم 

صـــنع القـــرار هـــي أهـــم  وعملیـــة ،الـــسیاسة فـــي النهایـــة هـــي عملیـــة صـــنع قـــرارات  )أ 

جوانـــب الدراســـة الـــسیاسیة، بـــل یعتقـــد انـــه الجانـــب المحـــوري فیهـــا، ویـــشیر صـــنع 

بعبــارة أخـرى انــه . القـرار إلـى التفاعــل بـین المــشاركین فـي تقریـر الــسیاسات العامـة

  . یعني الاختیار بین الحلول البدیلة

 یقـــوم بهـــا مـــن الدولـــة هـــي الوحـــدة الـــسیاسیة فـــي العلاقـــات الدولیـــة إلا أن أفعالهـــا  )ب 

 .  الدولة بمعنى ما هي صانعوا قراراتهافإنیتحدثون باسمها، وعلیه 

حیث سنستخدم هـذا المـنهج فـي وصـف الـسمات العامـة للـسیاسة : منهج دراسة الحالة ) 2

الخارجیــة الروســیة وللوصــول إلــى معلومــات وحقــائق تفــصیلیة حــول الأحــداث التــي تــشهدها ســوریا 

، خاصة وأنها لا تزال مـستمرة حتـى یومنـا هـذا، وهـذا 2016 إلى نهایة 2001/في الفترة من آذار 

یتطلــب منــا متابعــة الأحــداث والتــدقیق فــي تطوراتهــا ، كمــا یــساعدنا هــذا المــنهج أیــضا علــى تحدیــد 

طبیعة التفاعلات التـي تحـدث بـین الأطـراف المـؤثرة فـي الأزمـة الـسوریة سـواء الأطـراف مـن داخـل 

  . سوریا أو خارجها
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  : الدراسات السابقة : سعا تا

الــسیاسة : " ، الموســومة بـــ)2016(دراســة مركــز بیــروت الدراســات الــشرق الأوســط  )1

تهـــدف هــذه الدراســـة إلـــى  . "الخارجیــة الروســـیة تجـــاه الأزمتـــین الـــسوریة والأوكرانیـــة

ــــذ عــــام  ــــسوریة من ــــة الروســــیة تجــــاه الأزمــــة ال ــــسیاسة الخارجی ـــادئ وخطــــوط ال تنــــاول مبـ

م، وبخـلاف 2011، حیث انه ومنذ قیام الثورة السوریة فـي عـالم 2015وحتى -2011

بــاقي دول التحــولات العربیــة كانــت الثــورة الــسوریة الأســرع فــي تحدیــد الموقــف الروســي 

حیالهــا، حیــث بــادرت بــإعلان دعمهــا النظــام الــسوري، ورفــضت حیالهــا، الخــارجي فــي 

لأزمــة الــسوریة، والأطــراف الــشأن الــسوري، وتبــین الدراســة أســباب التــدخل الروســي فــي ا

 . الإقلیمیة والدولیة في الأزمة السوریة، ودور السیاسة الخارجیة في الأزمة السوریة

الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة تجـــاه منطقـــة : " الموســـومة بــــ ) : 2013( العریبـــي  )2

تناولـــت هــذه الدراســـة الـــسیاسة   : "2001 ســبتمبر 11الــشرق الأوســـط بعـــد أحـــداث 

ســیة تجــاه منطقـــة الــشرق الأوســط بعــد أحـــداث الحــادي عــشر مــن أیلـــول الخارجیــة الرو

ــــه ومــــن 2001ســــبتمبر  ــــت أیــــضا الملــــف النــــووي الإیرانــــي وموقــــف روســــیا من ، وتناول

العقوبــاـت المفروضـــة علـــى إیـــران بـــشان هـــذا البرنـــامج النـــووي، وثـــم بعـــد ذلـــك تناولـــت 

ن یعتبـــر حلیفـــا قویـــا ، وأكـــدت أن إیـــرا) 1+5(الاتفـــاق النـــووي الإیرانـــي مـــع المجموعـــة 

لروســـیا وان روســــیا تــــسعى إلـــى زیــــادة الــــشراكة مـــع إیــــران، وبعــــد ذلـــك تناولــــت التفــــاهم 

 . الروسي الأمریكي حول الأزمة السوریة

اثـــر التطـــورات الجدیـــدة فـــي الـــسیاسة : " ، الموســـومة بــــ)2010(دراســـة الـــسرحان  )3

ــسیاسي ــة النظــام ال ة إلــى بیــان أكثــر  هــدفت هــذه الدراســ"الخارجیــة الروســیة علــى بنی

التطــوـرات التـــي حـــدثت فـــي روســـیا منـــذ تـــولي الـــرئیس فلادیمیـــر بـــوتین، وفـــوز دیمتـــري 
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 ودعـم الــرئیس بــوتن 2008/میدفیـدف فــي انتخابـات الرئاســة الروســیة فـي نیــسان ابریــل 

له، وموقف روسیا من توسیع حلف الناتو شـرقا، وملـف البلقـان، والـدرع الـصاروخي فـي 

طــورات التــي حــدثت فــي روســیا علــى الــشرق الأوســط ، حیــث یهــدف بولنـدا واثــر تلــك الت

هذا البحـث إلـى معرفـة مـضمون التطـورات علـى الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة فـي الـشرق 

وخلـــص . الأوســـط، حیـــث اســـتخدم الباحـــث مـــنهج تحلیـــل الـــنظم للوصـــول إلـــى أهدافـــه

ة الروسـیة سـیؤدي الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إلى أن التغییر في الإسـتراتیجی

إلى تراخي القبضة الأمریكیة علـى العـالم، وسیـشكل بدایـة النهایـة لـشكل النظـام العـالمي 

 . وتمهد لأطلال التعددیة القضیة شكل أكثر فعالیة

الإســتراتیجیة الروســیة تجــاه  منطقــة " :  الموســومة بـــ) :2008(عــز الــدین دراســة  )4

لإسـتراتیجیة الروسـیة إلى بیان اة  الدراستهدف هذه " :2008-2000الشرق الأوسط 

، والــذي 2008-2000 الــرئیس فلادیمیــر بــوتین ةتجــاه الــشرق الأوســط خــلال فتــرة ولایــ

سـعى لعـودة روســیا مـن جدیـد  علــى الـساحة الدولیـة، وركــزت الإسـتراتیجیة الروسـیة فــي 

ـــــسطینیة ومـــــدى تأثیرهـــــا  ـــــى القـــــضیة الفل توجهاتهـــــا الجدیـــــدة تجـــــاه الـــــشرق الأوســـــط عل

 . راتیجیة الروسیةبالإست

ــــ) : 2008(الـــشیخ دراســـة  )5 ـــي " : الموســـومة ب ـــدور ف ـــسیاسة الروســـیة وحـــدود ال ال

 نجـاح الـرئیس فلادیمیـر بـوتین فـي إعـادة ترتیـب هـذه الدراسـة تناولت " :الشرق الأوسط

ة ت فـي بلـورة التوجهـات العامـة لـسیاسأ حتـى بـد، خلال فترة رئاسـته الأولـى الروسيالبیت

تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط، وبعــد ذلــك تناولــت الانتقــادات الروســیة الخارجیــة وخاصــة 

 أیــضا ت ، وتناولــمنطقــةللموقــف الأمریكــي فــي تعاملــه مــع بعــض القــضایا الخاصــة بال

الموقـــف الروســـي مـــن القـــضیة الفلـــسطینیة والـــذي یتمیـــز بـــالتوازن والاحتفـــاظ بالعلاقـــات 
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 الفلسطینیة ومـن بنیهـا حمـاس، وبعـد الجیدة والقنوات الاتصالیة المفتوحة مع كافة القوى

 . ذلك تناولت العراق وقالت أن روسیا أدانت الغزو الأمریكي البریطاني للعراق

تعــدیل مــسار الــسیاسة الخارجیــة " : الموســومة بـــ) : 2008( دراســة یوشــكا فیــشیر  )6

 أن  بیــانإلــىتهــدف هــذه الدرســاة  : "الروســیة یــصب فــي خانــة التغییــر الإســتراتیجي

لاتحادیـــة تـــسعى إلــى لعـــب دور أكثـــر بــروزا علـــى الـــساحة الدولیــة یبـــرهن علیـــه روســیا ا

مهــا لدلائـل التغییــر فــي سیاسـتها الخارجیــة التــي لـم تتوقــف عــن التـراكم منــذ أن حــدد معا

في عدة محاور علـى المـستوى الأوروبـي وعلـى مـستوى النظـام الـدولي ) بوتین( الرئیس 

 الــــدورفة إلــــى التعامــــل والتعــــاطي بمــــوازة ٕ واضــــا،مـــع القــــوى الــــصاعدة كالــــصین والهنــــد

الأمریكـــيـ فیمــــا یتعلــــق بــــالملف النــــووي الإیرانــــي أو قــــضایا الــــشرق الأوســــط كفلــــسطین 

 . والعراق ولبنان

الـــدور الروســـي فـــي النظـــام العـــالمي " : الموســـومة بــــ )  : 2007( الجبـــوردراســـة  )7

ضوء علـــى  الـــ إلـــى تـــسلیط الدراســـةتهـــدف هـــذه : "2006-2000الجدیـــد فـــي الفتـــرة 

، 2006-2000ملامح الدور الروسي في العلاقات الدولیة في هذه المرحلة مـن العـام 

والتــي شــهدت فیهــا الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تحــولات مهمــة فــي مجــال إعــادة الهیبــة 

والمكانـــة والموقـــع الـــذي یجـــب أن  تكـــون علیهـــا الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة فـــي ظـــل 

 مواقـف الـرئیس الروسـي فلادیمیـر بـوتین تجـاه الأحـداث النظام الجدید، والذي عبر عنـه

 . السیاسیة على المستوى الإقلیمي والدولي
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  : الدراسات الأجنبیة : ثانیا 

 Les Relatiten Russa: بعنــــوان ) . Trenin, 2013( دراســــة  )1

Americaines  

 ســوریة، تهــدف هــذه الدراســة إلــى إیجــاد مقارنــة جدیــدة، روســیة غربیــة لوقــف ســفك الــدماء فــي

والمــساعدة علـــى تــشكیل ســـلطة انتقالیــة فـــي دمـــشق مــن شـــأنها أن تعــزز المـــصالحة الوطنیـــة، 

وحیـث أن روســیا اتخــذه موقفــا واضـحا بــشان ســوریة ولــم تتــوان عـن خــوض غمــار خــلاف حــاد 

وموقـف روسـیا یخـضع بـشان سـوریة إلـى مفهـوم : للغایة مع الولایات المتحدة الأمریكیـة وأوربـا 

العـــالمي والـــذي یـــدعو إلـــى ضـــبط اســـتخدام القـــوة مـــن جانـــب مجلـــس الأمـــن  للنظـــام صالخـــا

  . الدولي، ورفض تغییر الأنظمة من الخارج

ومـــن نتـــائج الدراســـة انـــه لا یمكـــن تجاهـــل دور روســـیا، ولا یمكـــن للـــدول الغربیـــة التعامـــل مـــع 

  . موسكو وفقا لشروطها في سوریا

 Mow, the U.S Should :  بعنــوان Cohn, Ariel(2013)دراســة  )2

Respond to Russia un helpful Role in the middle East 

دراسة كوهین حول الدور الروسـي فـي منطقـة الـشرق الأوسـط ، حیـث هـدفت هـذه الدراسـة إلـى 

بیـــان موقـــف الولایـــات المتحــــدة الأمریكیـــة مـــن الـــدور الروســــي المتنـــامي فـــي الـــشرق الأوســــط 

  . لإیراني وخاصة في سوریا ودروها في الملف النووي ا

الدراســة ، وكــان  واســتخدم الباحــث هنــا مــنهج النظــام الــدولي وصــنع القــرار للوصــول إلــى نتــائج

مـن بــین نتــائج الدراســة ان روسـیا لا تــستطیع التنــازل عــن دورهـا الــرئیس والمحــوري فــي الــشرق 

ان تحافظ علـى مـصالحها مـع الأوسط ، وذلك لان مصالحها ستتعرض للخطر ، وهي تحاول 
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منطقــــة ، ومــــن التوصــــیات التــــي أوصــــى بهــــا الباحــــث العمــــل علــــى إجــــراء المزیــــد مــــن دول ال

  .الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع نظرا لأهمیته 

 The new soviet approach to: بعنـوان ، ) Stephen, 2012( دراسـة  )3

Europe, in fleron Hoffman ,  

   . "سیةوجهات نظر  في السیاسة الخارجیة الرو": الموسومة بـ

تهـــدف هـــذه الدراســـة أهـــداف الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة فـــي الـــشرق مـــن خـــلال المقارنـــة بـــین 

الأهــداف التــي ســعت روســیا لتحقیقهــا فــي عهـــد الــرئیس بلتــسي الأهــداف التــي حــاول الـــرئیس 

بوتین تحقیقها في فترة رئاسته الأولى والثانیة، بعدها حاول إبـراز تـأثیر شخـصیة الـرئیس بـوتین 

سار الدبلوماســیة الروسـیة فــي منطقــة الـشرق الأوســط، خاصــة فـي القــضیة الفلــسطینیة، علـى مــ

لیحـاول هـذا الأخیــر توضـیح مــدى التوافـق والاخــتلاف بـین الأهــداف الروسـیة فــي المنطقـة مــع 

أهداف الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحـدة الأمریكیـة ومـن نتـائج الدراسـة أن روسـیا لا 

  أن تشارك في قضایا المنطقة لتحقیق أهدافها الإستراتیجیة ومصالحها الحیویة تستطیع أن إلا 

  

   ما یمیز هذه الدراسة

أنهـــا تناولـــت معـــالم الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة تجـــاه الـــشرق الأوســـط ابـــان ثـــورات الربیـــع 

 حیــث شــملت بعــض الــدول العربیــة تــونس، مــصر، لیبیــا، 2011العربــي التــي انطلقــت فــي بــدایات 

ن، والتركیــز علــى الأزمــة الــسوریة، وعلاقــة روســیا بــسوریا كحلیــف، ومــا یمیــز الــدور الروســي الــیم

  . تجاه الأزمة السوریة

عــلاوة علــى ذلــك أن هــذه الدراســة مــن الدراســات القلیلــة التــي تناولــت الأزمــة الــسوریة منــذ 

  . 2016 وحتى نهایة عام 2011عام 
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  الفصل الأول

  جیة الروسیةملامح وأهداف السیاسة الخار

  في الشرق الأوسط
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  الفصل الأول

  ملامح وأهداف السیاسة الخارجیة الروسیة

  في الشرق الأوسط

 العــالم علــى أن ص حــرهــإ واحــلال روســیا محل 1991عــام انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي بعــد 

لاء هذه الدولـة التـي ولـدت علـى أشـیتابع باهتمام كبیر السیاسة الخارجیة الروسیة التي توالت على 

م، 1990-1945 اللتــین دام الــصراع بینهمــا طــوال مرحلــة الحــرب البــاردة العظمیــین القــوتین إحــدى

فمنـذ نهایــة الحـرب العالمیــة الثانیـة وحتــى بدایـة العقــد الأخیـر مــن القـرن الماضــي انقـسم العــالم إلــى 

ن كتلتــین یفــصل بینهمــا بوضــوح خــط راســي یــشق طریقــه عبــر القــارة الأوروبیــة حیــث أصــبح الأمــ

قائمــا علــى إســتراتیجیة الــردع الــسابق فــي التــسلح مــع المحاولــة الدائمــة لتفــادي أي خلــل، أو تغییــر 

یطرأ على هـذا التـوازن القـائم بـین الكتلتـین المتـصارعتین وطـوال هـذه المرحلـة القائمـة علـى القطبیـة 

ئدیـة أي بـین  علـى الجـانبین علـى أسـس المواجهـة العقاةالثنائیـة، تكونـت وتـشكلت الـسیاسة الخارجیـ

الأصـــفهاني، .( الاشـــتراكیة والرأســـمالیة وهـــي مواجهـــة یـــدعمها الـــسابق المحمـــوم فـــي مجـــال التـــسلح

2000 : 171 .(  

وهكــذا فــي ظــل ردع قــائم علــى دوام اســتعراض القــوى مــضت مرحلــة القطبیــة الثنائیــة هــذه 

ى الجـانبین، وقـد التي مع حرصها على تفادي إخلال التوازن القـائم علـى صـعید القـوة العـسكریة علـ

أطلقـــت العنـــان لـــسیاسة خارجیـــة اتـــسمت بالمواجهـــة العقائدیـــة والتحـــدي فـــي ظـــل دبلوماســـیة مرنـــة 

تــدعمها قــوة الــسلاح، ثــم جــاء العقــد الأخیــر مــن القــرن الماضــي لیــسجل قــدوم مرحلــة جدیــدة حاملــة 

لغــاء القطبیــة  هائلــة وتــصاعد العولمــة، وهــي مرحلــة أدت إلــى تراجــع ثــم إلــى إةمعهــا ثــورة تكنولوجیــ

الثنائیــة ومــا لازمهــا مــن مواجهــة عقائدیــة أیدیولوجیــة وذلــك لــصالح هیمنــة الانفتــاح علــى الأســواق 
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العالمیـــة ومنهـــا الـــشرق الأوســـط إلـــى أن أصـــبح الاســـتثمار والاقتـــصاد یحكمـــان الـــسیاسة الخارجیـــة 

  ). 84-83 : 2006نومكین، .( الروسیة

 شــــهدت الــــبلاد 2000مــــایو / أیــــار 7 فــــي ومنــــذ تــــولي الــــرئیس الروســــي فلادیمیــــر بــــوتین

تغییرات جذابة عدیدة، وخاصة في النهج السیاسي الخارجي لروسیا، حیـث انطلقـت ولایتـه الرئاسـیة 

 علـى خلفیـة التـدخل 2003 غیـر مـن نهجـه فـي العـام هالأولى من تحالف بین روسیا والغرب ، لكن

فـــــي أوكرانیـــــا، " ثورة، البرتقالیـــــة ، والـــــدعم الغربـــــي لمـــــا عـــــرف بـــــال الروســـــي فـــــي العـــــراقالأمریكـــــي

ي والتطــــورات الأخـــرى فــــي الــــسیاسة كفـــسوكروالانتقـــادات التــــي وجههـــا الغــــرب بـــشان قــــضیة خودو

الداخلیة لروسیا، وقد تمسك بـوتین بدفاعـه عـن روسـیا وعـن سیاسـتها الخارجیـة، حیـث طـرأ التغییـر 

 ومـا زالـت سیاسـة 2012ة عـام في هذا الموقف بعد أحـداث الربیـع العربـي وعودتـه إلـى سـلم الرئاسـ

روســــیا الخارجیــــة تجــــاه منطقــــة الــــشرق الأوســــط ثابتــــة لا تتغیــــر تجــــاه هــــذه المنطقــــة بالــــدفاع عــــن 

  ). 7-6 : 2015إبراهیم، .( قضایاها انطلاقا من المصالح الإستراتیجیة الروسیة

  

   : الآتیینیتناول هذا الفصل المبحثین 

  . خلیة والخارجیةالأهداف والمحددات الدا: المبحث الأول 

  . المكانة الاقتصادیة والأمنیة للشرق الأوسط في السیاسة الخارجیة الروسیة: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  الأهداف والمحددات الداخلیة والخارجیة

م، اعتمــد 2000ابریـل عـام / بعـد أن تـولى فلادیمیــر بـوتین الـسلطة فــي روسـیا فـي نیــسان 

لطة الدولـــة المركزیـــة، وتـــشدید قبـــضتها علـــى المؤســـسات الاقتـــصادیة إســـتراتیجیة تهـــدف لـــدعم ســـ

والــسیاسیة وتقویــة قــدراتها الإســتراتیجیة، وبــدا بــوتین فــي سیاســة داخلیــة تقــوض ســلطة أبــاطرة رأس 

المال والسیاسة في روسیا حیث قام بتعین حكام الأقالیم الروسیة بدلا من انتخـابهم واختیـارهم ممـن 

تهم، وقـد احكـم سـیطرته علــى ثـروات روسـیا مـن الــنفط والغـاز، حیـث تزامنــت یعـرفهم ویثـق فـي قــدرا

تلــك الإجــراءات مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي الــسوق العــالمي، وهــذه الخدمــة مــن الإجــراءات أدت 

إلى انتعاش الاقتصاد الروسي، وبالتالي ارتفاع مستوى معیـشة الفـرد فـي روسـیا ممـا زاد فـي شـعبیة 

  ). 3-2 : 2014الطحلاوي، .( یر مسبوقبوتین داخلیا یشكل غ

الإجـــراءات التــــي قــــام بهـــا فلادیمیــــر بــــوتن علـــى المــــستوى الــــداخلي أثـــرت علــــى الــــسیاسة 

 حیث أدى ذلك إلى نوع مـن التـوازن بـین محدودیـة القـدرات الروسـیة والمتغیـرات ،الخارجیة الروسیة

 واقعیـة ، حیـث تبلـورت الـسیاسة السائدة على الساحة الدولیة ممـا دفـع بـوتن إلـى تبنـي سیاسـة أكثـر

 الــشرق الأوســط حیــث جــاءت تلــك الــسیاسة منبثقــة عــن التوفیــق المــرن بــین منطقــةالروســیة تجــاه 

المــستوى الــداخلي والأهــداف العقائدیــة التــي یــؤمن بهــا بــوتین ولتــي نــص علیهــا الدســتور الروســي، 

موقـــف الحیـــاد لـــدول المنطقـــة والتــي جعلهـــا أساســـا للـــسیاسة الخارجیـــة للدولـــة الروســـیة وبـــین تأكیـــد 

  ). 160-159 : 2000الأصفهاني، .( والتركیز على علاقات الود والصداقة مع دول المنطقة

وفــي سیاســة الدولـــة الروســیة الخارجیـــة التــي أصــبحت منـــذ تــولي بوتـــاین تلعــب دورا هامـــا 

كـس عانـت مـن ومؤثرا فیها، أكد بوتین أن روسیا لم تجنـي شـیئا مـن العهـد الـسوفیاتي، بـل علـى الع

تبدیــد هائــل لثروتهــا الوطنیــة، عــلاوة علــى نــشوء حالــة مــن الرعــب عاشــها الــدولي، فــي ظــل الحــرب 
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 بــــین الــــشرق والغــــرب، إلا أن بـــوتین كــــان عازمــــا علــــى تأكیــــد المكانــــة 1990-1945البـــاردة مــــن 

ین الدولیـــة لروســـیا أخـــذا بعـــین الاعتبـــار محدودیـــة القـــدرات الوطنیـــة لـــبلاده، وقـــد تجـــسد هـــدف بـــوت

الأســـاس فـــي حـــصول بـــلاده علـــى مكانـــة مـــؤثرة فـــي قـــضایا الأمـــن والـــسلم والترتیبـــات الاقتـــصادیة 

والــسیاسیة علــى الــساحة الدولیــة، بحیــث لا یكــون الــدور الأكبــر للولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، بـــل 

  ) . 3 : 2007الجبور، .( یجب أن تأخذ روسیا مكانتها ودورها في الدولي

  

   : الآتیین المطلبین یتناول هذا المبحث

  . الأهداف والمحددات الداخلیة: المطلب الأول 

  . الأهداف والمحددات الخارجیة: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  الأهداف والمحددات الخارجیة لسیاسة الخارجیة الروسیة

كانــت الأولویــات التــي تحكــم الــسیاسة الخارجیــة الروســیة هــي أول مــن تــأثر بنهایــة الحــرب 

 إذ هیمنــت علیهـا أولویــات جدیــدة أدخلتهـا العولمــة والانفتـاح لفتــرة مــا وان كانـت أبقــت علــى ؛بـاردةال

الأولویــات التقلیدیــة والنابعــة مــن حــرص الدولــة الجدیــدة علــى عــدم التخلــي عــن المــصالح القومیــة 

 مــــا حــــدث فــــي الواقــــع هــــو إعــــادة ترتیــــب هــــذه الأهــــداف والأولویــــات فــــإنالروســــیة، بمعنــــى آخــــر 

حــددات لكــي تبــدو أكثــر توافــق مــع متطلبــات العــصر الجدیــد، علــى هــذا النحــو یمكــن وصــف والم

الالتزام الروسي بـالقیم العالمیـة الـذي أدى بـه غورباتـشوف فـي بدایـة مرحلـة الانفتـاح مجـرد تـصریح 

 فیمـا یتعلـق بعلاقـة" المـصالح الإسـتراتیجیة المباشـرة" بینما جاء التركیز الحقیقي علـى تزایـد مراعـاة 

روســیا الاتحادیــة بالعــالم الخــارجي، فلــم تعــد روســیا فــي سیاســتها الخارجیــة الجدیــدة تركــز علــى مــا 

كمـا كـان الحـال فـي الماضـي " الاستعادة مـن التناقـضات الامبریالیـة" نص علیه الدستور السوفیتي 

 فــضلت علیهــا التركیــز علــى اتجاهــات أكثــر توفقــا مــع التغیــرات التــي طــرأت علــى بنیــة الحكــم فــي

  ). 172 : 2000الأصفهاني، .( الدولة الروسیة

  : یتناول هذا المطلب المحورین الآتیین 

  . أهداف السیاسة الخارجیة الروسیة: أولا 

  . محددات السیاسة الخارجیة الروسیة: ثانیا 

  



 23

  : الأهداف الخارجیة للسیاسة الخارجیة الروسیة : أولا 

الــسیاسة الخارجیــة لروســیا فــي عهــده كدولــة بعــد تــولي فلادیمیــر بــوتین اختلفــت الأهــداف 

كبرى لها مكانتها العالمیة ودورها الإستراتیجیة والجیوسیاسـي فـي منطقـة الـشرق الأوسـط، حیـث أن 

منطقة الشرق الأوسط، والشرق الأدنى والجمهوریـات الإسـلامیة فـي آسـیا الوسـطى وجنـوب القوقـاز 

 أن نرصد أهـداف الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة تشكل معا النطاق الحیوي للمصالح الروسیة، ویمكن

  : في منطقة الشرق الأوسط بالذات على النحو التالي 

اســتعادة مكانــة روســیا كدولــة كبــرى لهــا وضــعها العــالمي مــن خــلال الثبــات علــى مواقــف  )1

مــستقلة، دون رفــض الماضــي الــسوفیاتي أو التكفیــر عنــه، لأنــه جــزء مــن الــذاكرة الروســیة 

وین المجتمــع الروســي الحــدیث، ولهــذا الــسبب عــادت بعــض الرمــوز وعامــل مــؤثر فــي تكــ

القدیمــة للدولــة الــسوفیاتیة بــالظهور، ومنهــا العلــم الأحمــر كرمــز للجــیش الروســي والنجمــة 

السوفیاتیة المذهبة والنشید الوطني القدیم بعـد التعـدیل لـبعض كلماتـه مـع الاحتفـاظ بـاللحن 

نـصار، .( سـیا وقـدرتها علـى الـصمود والمواجهـةالقدیم الذي كان یرمز دوما إلى عظمة رو

2008 : 2-3 .(  

حیـث كـان للجغرافیـا فـي الذهنیـة الروسـیة مكانـة ) : ةیسیاسـجغرافیـة ( أهداف جیوبولتیكیة  )2

هامــة فرضــتها علــى روســیا طبیعــة أهــدافها فیمــا یتعلــق بالاهتمــام بمنطقــة الــشرق الأوســط، 

ة الاورواسیویة الملاصقة للـشرق الأوسـط، وذلك لكون روسیا تشغل الحیز الأكبر من الكتل

حیــث كــان طبیعیــا أن تــضع الــشرق الأوســط فــي بــؤرة سیاســتها الخارجیــة منــذ زمــن بعیــد، 

وذلـك مــن اجــل الــسیطرة علــى القوقــاز والبحــر الأسـود ورغبــة فــي الوصــول مــن خلالــه إلــى 

طـراف یحــیط المیـاه الدافئـة إذ یمكــن القـول أن الـشرق الأوســط  یمثـل حزامـا غیــر محكـم الأ
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بجمهوریات آسیا الوسطى والقوقاز اللتین تعتبرهما مجالا حیویا لهـا وتـسخر كـل إمكانیاتهـا 

 ) . Vo, kuniva,2008 : 168.( لمنع أي تعد یعدد تلك المناطق 

ضمان حصول روسیا على وضع خاص وممیز عند صیاغة امن أوروبي لمرحلـة مـا بعـد  )3

ودولــة كبــرى " كقــوة عظمــى ســابقة" لیــق بمكانتهــا الحــرب البــاردة فهــي تطالــب دائمــا بــدور ی

حالیــا قــادرة علــى الــدفاع عــن مــصالحها وجدیــدة بــالاحترام، ویتوافــق هــذا الهــدف تمامــا مــع 

الــرأي العــام الروســي الــذي یــؤمن بــان بلــدة تتمتــع بنفــوذ كبیــر ویبــرره تــراث ثقــافي فریــد مــن 

ة وقدراتـه الهائلـة، حیـث كانـت نوعه، بالإضافة إلى كبر مساحته الـشاسعة وثرواتـه الطبیعیـ

ولا زالــت روســیا لا تــألو جــدها فــي الحــرص علــى طــرح هــذا الهــدف فــي ســاحة العلاقــات 

الدولیـــة  فتطالـــب بحقـــوق خاصـــة علـــى كامـــل مـــساحتها الجیـــو سیاســـیة كمـــا ورثتهـــا مـــن 

 ). 172 : 2000الأصفهاني، .( الاتحاد السوفیاتي

 قـــد دفـــع الجانـــب الـــسوفیاتي إلـــى التركیـــز الحفـــاظ علـــى التـــوازن فـــي القـــوى بـــین الكتلتـــین )4

المتواصل على تنمیة الصناعات العـسكریة والنوویـة ممـا كـان یـستوجب التـسابق فـي سـبیل 

وعلـــى هـــذا النحـــو أصـــبح الاتحـــاد . التفـــوق التكنولـــوجي كـــأداة ممیـــزة للحفـــاظ علـــى القمـــة

دد مــــن دول الــــسوفیاتي الــــسابق المــــصدر الأول للأســــلحة والأدوات العــــسكریة بالنــــسبة لعــــ

منطقة الشرق الأوسط، بل أن التعاون العسكري قد امتـد أیـضا إلـى القیـام بتـدریب الـضباط 

فـــي المعاهـــد العـــسكریة الـــسوفیاتیة والـــى إرســـال مستـــشارین فنیـــین روس إلـــى هـــذه الـــدول، 

ویمكــن تحدیــد أهــم دول المنطقــة التــي بلــغ فیهــا التعــاون العــسكري مــع الاتحــاد الــسوفیاتي 

مكنــة كمــا حــصل ذلــك مــع مــصر، وســوریا، والــیمن والعــراق ولیبیــا والجزائــر، أعلـى درجــة م

 روســیا ترغــب بالتواصــل المــستمر مـــع فــإنوالآن وبعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق 
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الأصــــفهاني ، .( دول منطقــــة الــــشرق الأوســــط لتحقیــــق أهــــدافها الجیوسیاســــیة والعــــسكریة

2000 : 160 .( 

الأكثــر إلحاحــا لروســیا بعــد انهیارهــا وانــدحارها كقطــب منــافس إن احــد الأهــداف الرئیــسیة و )5

للولایـات المتحــدة الأمریكیـة، هــو تجمیـع أشــتات الإمبراطوریــة الروسـیة مــن جدیـد، وهــذا مــا 

ــــولتیكي البلجیكــــي  ــــاز" تحــــدث عنــــه الجیوب ــــا" جــــان تیرب  ضــــرورة لإقامــــة كعنــــدما قــــال هن

 عــدة صـــعوبات ومــشاكل منهــا تكامـــل ٕ واذا لــم تفعـــل ســتواجه،الإمبراطوریــة الاوروســوفیتیة

ٕإسلامي بین دول آسیا الوسطى مع تركیا وایران والعـراق وبـاقي الـدول الإسـلامیة، وتجمیـع 

الإمبراطوریــــة الروســــیة یتطلــــب منهــــا الانفتــــاح علــــى البحــــار الدافئــــة، مــــن الناحیــــة الجیــــو 

الطبیعیــة، فهــي  مــع الحــدود الجغرافیــة ةالــشمالیة والــشرقی( بولتیكیــة تتطــابق حــدود روســیا 

فتــاح روسـیا علــى فإنحـدود مائیـة بــاردة متجمـدة وهـو مــا یـشكل حـاجزا طبیعیــا ومنیعـا ، لـذا 

میاه البحـار الدافئـة فـي الجنـوب والغـرب ضـرورة لتـصبح روسـیا مكتملـة مـن الناحیـة الجیـو 

 ). 130 : 2010المومني، .( بولتیكیة

یاغتها مــن جدیــد لیكــون الــضمان ٕضــرورة تفعیــل القــوات الروســیة وتغییــر بینتهــا واعــادة صــ )6

الرئیسي للأمن الروسـي الـداخلي والخـارجي، والعمـل علـى اختیـار دقیـق وواضـح ومـدروس 

لكــوادر الجــیش الروســي وأفــراده، وتحــسین أوضــاعهم الاقتــصادیة التــي تعتبــر الأســاس فــي 

ـــة إصـــلاح مقدمـــة ، وتـــامین النهـــوض بالاقتـــصاد والتنمیـــة الاجتماعیـــة الروســـیة  كـــل عمیل

لعمــل علــى الاســتمراریة فــي تقلــیص دور المافیــا والنفــوذ الیهــودي فــي الــداخل، مــن اجــل وا

تفعیــل الثقــل الروســي فــي الــساحة الدولیــة ومــن ثــم تفعیــل التوجــه العربــي لإقامــة علاقــات 

ثنائیـــة أو جماعیـــة مـــشتركة وتعمیـــق علاقـــات التعـــاون الاقتـــصادي والتجـــاري مـــع الـــوطن 
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 الــسیاسة الخارجیـــة الروســیة فـــي الحفــاظ علـــى المـــصالح العربــي، وبالتـــالي تحقیــق أهـــداف

 ). 7 : 202دبانبنة، .( الوطنیة الروسیة

حاجــة روســیا إلــى التقلیــل مــن حجــم التهدیــدات المحتملــة علــى حــدودها الجنوبیــة، وهــو مــا  )7

یــدفعها إلــى إقامــة شــراكة مــع العــالم الإســلامي، والعربــي، وهــذا سیــساعد فــي حــل المــشكلة 

لتالي مزیدا من الاستقرار الداخلي فـي روسـیا، وأیـضا الأهـداف الاقتـصادیة الشیشانیة ، وبا

والشراكة التجاریة العسكریة بین الدولة الروسیة ودول المنطقـة الغنیـة وخاصـة دول مجلـس 

 الـــشرق الأوســـط منطقـــةالتعـــاون الخلیجـــي، لـــذلك تحـــاول روســـیا الاســـتمرار بتواجـــدها فـــي 

  فــإنتحــدة الأمریكیــة وحلفائهــا مــن الانفــراد بهــا، وكــذلكللــسیطرة علیهــا، ومنــع الولایــات الم

داعـش، علـى سـبیل ( من أهدافها في المنطقة القضاء على الجماعات المتطرفة الإرهابیـة 

 ). 48 : 2016مجدان، .(التي تهدد الاستقرار الداخلي بروسیا) المثال

فیاتي، ومــدى تأثیرهــا الاسـتقرار والحفــاظ علــى الحــدود الروســیة، إذ أن انهیــار الاتحــاد الــسو )8

، فـالخوف مـن تكـرار هـذه الحادثـة، ىعلیهم، حیث سقطت الدولـة معهـا الملایـین مـن المـوت

ــــة التــــي یتــــصف بهــــا المجتمــــع الروســــي  ــــروس فــــي ظــــل عــــدم المرون مــــا یــــزال ملازمــــا لل

الــضعیف، الــذي یــصعب علیــه تحمــل مثــل هــذه الــصدمات تحــت الإدارة التقلیدیــة متعــددة 

 روســــیا تبحــــث عــــن الاســــتقرار الــــداخلي والخــــارجي، وتبتغــــي فــــإنع الأعــــراق، وفــــي الواقــــ

الاحترام والمشاركة الفعالة مع دول الاتحـاد الـسوفیاتي الـسابق، وقـدرات روسـیا واهتماماتهـا 

لا تساعدها بالتدخل بالسیطرة على غیرها مـن الـدول، وان كـان هـذا واحـدا مـن الطموحـات 

راطوریــة، ولكــن بــالرغم مــن الموقــف مــن القوقــاز التــي تــراود دولــة طالمــا تمتعــت بقــوة الإمب

الروســـي، وتـــامین الـــروس فـــي الـــسنوات الماضـــیة، إلا أن الخطـــر یهـــدد الهویـــة الجغرافیـــة 

الروســــیة، وقـــــدرة الدولــــة علـــــى التقــــدم مـــــن الحمایـــــة لیــــست بكافیـــــة كمــــا یـــــذكر القومیـــــون 
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بق دیمتـــري وان حـــذر مـــن الـــرئیس الـــروس الـــسا،والـــدیمقراطیون ذلـــك كثیـــرا ، وكمـــا ســـبق 

 ) . Wipperfuth, 2012: 1-2  .(2008سبتمبر /میدفید في أیلول 

  ) : wipperfuth, 2012 : 2-5: ( وهناك أهداف أخرى للسیاسة الروسیة على النحو التالي 

وذلــك بــسبب تخلــف الحالــة الاقتــصادیة الروســیة والبنیــة التحتیــة : تنمیـة روســیا داخلیــا   )أ 

ــــى ــــى تركیــــز الجهــــود عل  بنــــاء القــــوات المــــسلحة، والتــــي تعتبــــر المقیــــاس بالإضــــافة إل

التقدمي في نظر السلطة الروسیة، بالإضـافة إلـى العـون الخـارجي الـذي جعـل الـروس 

یشعرون بان الحكومة الروسیة تساهم في تطویر الدول المجاورة أكثـر ممـا تـساهم فـي 

بــالكف تطـویر روسـیا مــن الـداخل، وذلــك یـدفع الجمهـور الروســي إلـى مطالبــة الـسلطة 

عن تحمل أعباء الدول الأخرى، ومعاملة أي دولة مجاورة كدولة أجنبیـة، حیـث لجـأت 

روســیا إلــى إصــلاح الــسیاسات القائمــة علــى رعایــة مــصالح الأفــراد الخاصــة، وتخطــي 

الثغــرات الدســتوریة، وهــذا مــا یــدفعهم إلــى البحــث عــن المــصالح الذاتیــة دون مــصلحة 

  . الدولة

تریــد إثبـات ذاتهــا إلــى جانــب الـدول الغربیــة، كقــوة موازیــة علــى روســیا : القـوة والهیمنــة   )ب 

الـــساحة الدولیـــة، ولـــذلك فقـــد ســـلكت منهجـــا ســـیادیا مـــستقلا، وبـــنفس الوقـــت مـــن اجـــل 

المحافظــة علــى علاقاتهــا مــع الغــرب، والتحــدیث الــداخلي، وقــد تنبــي الــرئیس الــسابق 

بیــة منــذ عــام ذلــك أن دف شــعار الحریــة والتغییــر، خــلال حملتــه الانتخایــدیمتــري میدف

الــسنوات الأخیــرة قــد شــهدت عــدد معــارض التعــاون الروســي الأوروبــي مــن الجــانبین ، 

 . مما كان له آثار سلبیة على العلاقات المتبادلة
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  : المحددات الخارجیة للسیاسة الخارجیة الروسیة : ثانیا 

 اعتمـد إسـتراتیجیة ،2000ابریـل / بعد تولي فلادیمیر بوتین السلطة في روسیا في نیـسان 

تهــدف لـــدعم الـــسلطة المركزیــة للدولـــة، وتـــشدید قبـــضتها، علــى المؤســـسات الاقتـــصادیة والـــسیاسیة 

وتقویة قدراتها الإستراتیجیة على المستوى الداخلي والخارجي وانعكس ذلك علـى الـسیاسة الخارجیـة 

حـاد الأوروبـي، والولایـات لروسیا، حینما أعلن بوتین أن سنوات الذل والمهانة قـد ولـت، وطالـب الات

المتحــدة الأمریكیــة معاملــة روســیا بــاحترام وكقــوة لهــا مكانتهــا الدولیــة ودورهــا العــالمي، واتجــه لبنــاء 

 2014الطحـلاوي، .(علاقة مع الصین والهند، وما بناه فـي الـشرق الأوسـط وخاصـة الـدول النفطیـة

 :3 .(  

فـــــة الـــــرئیس الروســـــي  تـــــصاعدت حــــدة الجـــــدل والتكهنـــــات حــــول خلا2006ومنــــذ مطلـــــع 

، لكنــه بــادر لــدحض تلــك التكهنـــات ، 2008فلادیمیــر بــوتین، التــي كانــت مقــررة فـــي آذار مــارس 

أنـا اعرفـه لأكثـر مـن : "  دعم میدفیـدف لخلافتـه قـائلا عن أعلن 2007دیسمبر / ففي كانون أول 

 الـداعمین ، ویعتبـر میدیفیـدف مـن" سبعة عشر عاما، وقد عملت معه عن قرب كل هذه الـسنوات 

للیبرالیـة الاقتـصادیة ، وقــد اشـرف مــن خـلال موقعــه، كنائـب رئــیس الـوزراء، علــى بـرامج الإصــلاح 

وقـد أعلـن انـه فـي حـال " جـاز بـروم" في الصحة والإسـكان، كمـا كـان یـرأس شـركة الغـاز العملاقـة 

  ). 144:  2000الشیخ، .( ه سیضع القضایا الاجتماعیة على قمة أولویاتهفإنانتخابه رئیسیا ، 

 أي بعـــد انتهـــاء ولایتـــه الدســـتوریة انتقـــل للعمـــل فـــي 2012 حتـــى 2008وفـــي الفتـــرة مـــن 

منــصب رئیــس الــوزراء، فیمــا تــولي دیمتــري مدیفیــدف منــصب الرئاســة، وركــز بــوتین فــي هــذه الفتــرة 

علــى المــسائل الاقتــصادیة بالدرجــة الأولــى ، وعلــى إصــلاح الحكومــة والمؤســسات المرتبطــة بهــا، 

 ألقــى بــوتین خطابــا 2007 وفــي 2008/2009وزت الــبلاد الأزمــة الاقتــصادیة فــي العــام حیــث تجــا
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فـي میـونخ للأمـن خطابـا، اظهـر مـن خـلال ذلـك الخطـاب تعـدیل نهجـه الـسیاسي، علمـا بـأن ولایتـه 

  . طلق من ضرورة وجود تحالف بین روسیا والغربقد انالرئاسیة الأولى 

"  الأمریكي في العراق والدعم الغربـي لمـا عـرف لكن جاء تعدیل موقفه على خلفیة التدخل

ــــة ــــا، والانتقــــادات التــــي وجههــــا الغــــرب بــــشان قــــضیة خــــودرة كوفــــسكي " الثــــورة البرتقالی فــــي أوكرانی

  ). 3 : 2015وزارة الخارجیة الروسیة، .( والتطورات الأخرى في السیاسة الداخلیة لروسیا

تین رئیـــــسا لجمهوریـــــة روســـــیا  أعیـــــد انتخـــــاب فلادیمیـــــر بـــــو2012مـــــارس /  آذار 8وفـــــي 

، حیـــث یـــشترط الدســـتور 880.6 مـــن الأصـــوات، مـــن أصـــل 72/64الاتحادیـــة، وقـــد حـــصل علـــى 

للفــوز بالانتخابــات مــن المرحلــة الأولــى، وكــان بــوتین مــن % 50الروســي حــصوله علــى أكثــر مــن 

سـته  علـى التـولي، وقـد تـابع سیا2015 وعام 2014 وعام 2013أكثر شخصیات العالم تأثیر عام 

صـحیفة الریـاض، ( على المستوى الداخلي والخارجي، وتحسین علاقاتـه مـع دول الـشرق الأوسـط، 

2014 : 1 .(  

  : وكانت المحددات الخارجیة لسیاسة الخارجیة الروسیة على النحو التالي  )1

وبـین الاعتبـارات ) الدولیـة( تحاول روسیا دائما الموازنة بین المحددات الداخلیة والخارجیة 

، لا یمكــن فهــم المحــددات الخارجیــة )المحلیــة( خلیــة والخارجیــة بمــا یتفــق ومــصالحتها الداخلیــة الدا

لروسیا وخاصة الإقلیمیة في منطقة الشرق الأوسط، فلا یمكن فهم تلك المحددات دون النظـر إلـى 

د الــدور التــاریخي الــذي تلعبــه روســیا، ســیما دور الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق الــذي یعتبــر دور ممهــ

لروسیــا الیــوم ومــدخل لمعرفــة الــدور الــراهن، حیــث أن منطقــة الــشرق الأوســط، ارتبطــت بمعاهــدات 

ومواثیــق مــع الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق، ومــع روســیا، حیــث أن تلــك العلاقــات مــا زالــت مائلــة إلــى 

مــع الآن، ومـا زالــت روســیا تمــسك بــأوراق اللعــب الــسیاسیة، مــن خــلال علاقاتهــا الممیــزة والتاریخیــة 

  ). 173 : 2012سلامة، .( ٕالحدود العربیة، مثل العراق، وسوریا وایران ولبنان وفلسطین والجزائر
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، شــهدت الــسیاسة الخارجیــة للدولــة 1990بعـد الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق الــذي إنهــاء عــام 

الـذي الروسیة إعادة هیكلة وتطویر، حیث أصبحت تتمیز بالواقعیة ذلك أنها تبنـت النظـام اللیبرالـي 

أخرجها من الاشتراكیة إلى نظام السوق، وقـد أصـبحت بعـد ذلـك تقـیس تحركاتهـا واتجاهاتهـا بحجـم 

مــا تملكـــه مــن قـــوة، وأصـــبحت تلــك التحركـــات تحقــق لروســـیا مـــصالحها الإقلیمیــة والدولیـــة وتحقـــق 

الفوائــــــــد للدولـــــــــة الروســـــــــیة التــــــــي خرجـــــــــت مـــــــــن عهــــــــد الاشـــــــــتراكیة إلـــــــــى عهــــــــد جدیـــــــــد یتمیـــــــــز 

  ) . fridman, 2007 : 1-2.(بالانفتاح

وفـــي ظـــل المتغیـــرات الجیوبولتیكیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط، هنـــاك محـــددات قانونیـــة 

الحـرب " وسیاسیة تأخذها روسیا بعین الاعتبار في تعاطیها في مـصالحها الـشرق الأوسـطیة، مثـل 

الـنفط والغـاز والتـسابق النـووي، والـصراع العربـي الإسـرائیلي، والـصراع الـدولي علـى " على الإرهـاب

فــي المنطقــة تنطلــق تلــك القــضایا مــن ســباقات غیــر محــددة النتــائج مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

التـي تحــوز موقــع الزعامــة العالمیـة، علــى اعتبــار أن لروســیا دورا لا یمكـن تجاهلــه ، تطــرأ لموقعهــا 

  ). 2016-215 : 2013زیدان، .( الجیوبولتیكي ومكانتها العالمیة والاوراسیة 

  : ومن هنا یمكن حصر المحددات الخارجیة للسیاسة الخارجیة الروسیة  الآتي 

منــذ ســقوط الاتحــاد الــسوفیاتي ، بــدأت الولایــات المتحــدة وحیــث انــه : المحــددات الدولیــة  -1

النــاتو (  الــسیطرة علــى العــالم، وبــدا حلــف الأطلنطــي ،الأمریكیــة بــالانفراد بالنظــام الــدولي

فـــي العـــالم وبعـــد ذلـــك قامـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بـــاحتلال فـــي التوســـع والانتـــشار 

 فـي محاولـة منهـا لـسیطرة علـى العـالم، وبعـد ذلـك 2003م، والعراق 2001أفغانستان عام 

حاولت روسیا إنهاء السیطرة الأمریكیـة علـى العـالم مـن خـلال إقامـة العدیـد مـن التحالفـات 

الیابــان والهنــد وغیرهــا مــن المنظمــات الدولیــة الـصین و: مـع الــدول الكبــرى فــي العــالم مثــل 

العوضــي، .( والإقلیمیـة، لــذلك تحـول العــالم مـن أحــادي القطبیـة إلــى عـالم متعــدد الأقطـاب
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 روســــیا تــــسعى فــــإنوضــــمت المحــــدد الــــدولي لــــسیاسة الخارجیــــة الروســــیة، ). 6 : 2016

  ) : 7-6 : 2016العوضي، : ( التحقیق الأهداف التالیة 

ك الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة اســـتراتیجیا عـــن طریـــق مزاحمتهـــا فـــي العمـــل علـــى إنهـــا  )أ 

المنطقـة ومــن خــلال اسـتدراج الولایــات المتحــدة الأمریكیـة فــي مــشاغبات علـى أكثــر مــن 

ســیاحة والــشرق الأوســط، وهــذا نــابع مــن إدراك القیــادة الــسیاسة الروســیة حتــى تــستطیع 

ٕیـات المتحـدة الأمریكیـة وانهاكهـا شـیئا روسیا معادلـة القـوة الاقتـصادیة العـسكریة مـع الولا

ـــة مـــن روســـیا لـــرفض قـــوة  الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي المنطقـــة،  فـــشیئا فـــي محاول

والإصرــار علـــى إعـــادة ضـــرورة إعــادة تـــشكیل میـــزان القـــوة العــالمي، وقـــد اتبعـــت روســـیا 

دور روسـیا وسیلة المشاغبة المستمرة والمنهكـة  للولایـات المتحـدة الأمریكیـة ومثـال ذلـك 

فـــي ســـوریا، إذ أن روســـیا تـــسعى إلـــى اســـتغلال حـــالات الفـــشل الأمریكـــي فـــي  المنطقـــة 

وعلــى رأســها تــدخلها فــي العــراق وســوریا والتقــرب مــع دولــة المنطقــة، وقــد نجحــت روســیا 

  . في ذلك إلى حد ما

العمــل علــى ترتیــب أهــداف روســیا الاقتــصادیة والاســتثماریة فــي منطقــة الــشرق الأوســط   )ب 

 . دول الخلیج العربيوخاصة 

انطـــلاق الرؤیـــة الروســـیة مـــن رؤیـــة أمنیـــة ترتكـــز علـــى إبـــداء أهمیـــة للقیمـــة الجغرافیــــة   )ج 

والإستراتیجیة كمنطقة الشرق الأوسـط، إذ أن المنطقـة إسـتراتیجیة وفیهـا بتقـرر التوازنـات 

القــوى الدولیــة وتمثــل منــصة ارتكــاز ورافعــة سیاســیة رأي دور محتمــل لأیــة قــوة أمریكیــة 

نــت أو روســیة أو أوروبیــة ، عــلاوة علــى أن الــشرق الأوســط یمثــل حزامــا غیــر محكــم كا

الأطراف یحیط بجمهوریـات آسـیا الوسـطى والقوقـاز اللتـین تعتبرهمـا روسـیا مجـالا حیویـا 

 . لها
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، حاولــت روســیا 1990بعــد ســقوط الاتحــاد الــسوفیاتي عــام : المحــددات الإقلیمیــة  -2

 وعملــت علــى منــع أي تــدخلت خارجیــة فــي هــذه الهیمنــة علــى الأقــالیم المجــاورة، 

المنطقــة، وتعاملــت معهــا علــى منطقــة امــن اســتراتیجي بالنــسبة لهــا بــدأت التعــاون 

مـع الهنــد والـصین فــي مجـالات الــشراكة الاقتـصادیة، والعــسكریة، وبالنـسبة لازمــة 

الــرقم التــي حاولــت روســیا ضــمها إلیهــا حیــث إلیهــا حیــث أعلــن برلمــان إلــى زیــادة 

ــــــــة والاتحــــــــاد العقو ــــــــات المتحــــــــدة الأمریكی ــــــــى روســــــــیا مــــــــن قبــــــــل الولای بــــــــات عل

  ). 6 : 2016العوضي، .(الأوروبي

لقــد أدى انهیــار الاتحــاد الــسوفیاتي وتــدهور الأوضــاع الداخلیــة فــي روســیا فــي ظــل ولایــة 

إلى تردع الأهمیـة النـسبة للـوطن العربـي فـي سـلم الأولویـات للـسیاسة الخارجیـة الروسـیة، ) یلتسین(

تجاههـــا نحـــو الغــــرب والولایـــات المتحـــدة الأمریكیــــة بهـــدف الحـــصول علــــى المـــساعدات اللازمــــة وا

لإنجـاح عملیـة الإصــلاح الاقتـصادي والانفتــاح علـى الأسـواق الخارجیــة، ومـن تلــك الأسـواق كانــت 

أســواق  منطقــة الــشرق الأوســط، إلا أن الإحبــاط النــاجم عــن بــدء المــساعدات الغربیــة لروســیا أدى 

ه السیاسة الخارجیة الروسیة نحو تفعیل دورهـا فـي الـوطن العربـي والتركیـز علـى العلاقـات إلى اتجا

 وفتـــرة دیمتــــري 2008-2000 یلتـــسینالاقتـــصادیة أكثـــر مـــن العلاقـــات الـــسیاسیة فـــي ظـــل ولایـــة 

 : 2002دبابنـة، .(  حتـى هـذه اللحظـة2012فتـرة الثانیـة لبـوتین ومـن ال و2012- 2008مدیفیدف 

10 .(  
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  ب الثانيالمطل

  الأهداف والمحددات الداخلیة لسیاسة الخارجیة الروسیة

  الداخلیــةإن الدولــة الروســیة كانــت ومــا زالــت تعمــل علــى التــوازن بــین المحــددات المحلیــة

والدولیة، وبین الاعتبارات الداخلیة والخارجیة، بل وتسعى لان توظـف الـسیاسة الخارجیـة بمـا یتفـق 

ها الداخلیــة، وعنــد الحــدیث المحــددات الداخلیــة للــسیاسة الخارجیــة مــع أهــدافها ومــصالحها ومحــددات

مـدوح، (الروسیة لا بد مـن الحـدیث عـن الـشرق الأوسـط، وأهـداف الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة فیهـا 

2010 : 18 .(  

 ثـــم مجـــيء 2008 حتـــى 2000عـــام مـــن وبعـــد تـــولي بـــوتین الحكـــم فـــي الدولـــة الروســـیة 

ثــم تـــولي بـــوتیتن أخــرى، كـــرس قـــدرا ملحوظــا مـــن اهتمامـــه  2012-2008دیمتــري مدیفیـــدف عـــام 

، مـع أحـداث بعـض 1990لصیاغة اتجاه جدید وقوى للـسیاسة الخارجیـة الروسـیة، تحـاول اسـتعادة 

التغیـــرات الجوهریـــة بحیـــث تتفـــق مـــع الوضـــع الجدیـــد، یمكنهـــا مـــن تحقیـــق طموحاتهـــا فـــي عـــصر 

تحادیــة فــي سیاســتها الخارجیــة عــدة دوائــر العولمــة وحریــة الأســواق، ولهــذا فقــد اعتمــدت روســیا الا

  . تعتمد على مراحل نموها ومدى استقرارها السیاسي والاقتصادي

   : الآتیینیتناول هذا المطلب المحورین 

  . الأهداف الداخلیة للسیاسة الخارجیة الروسیة: أولا 

  . المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة الروسیة: ثانیا 
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  داخلیة للسیاسة الخارجیة الروسیة الأهداف ال: أولا 

اجـل تعزیـز مـن هناك عدة أهـداف تـسعى الدولـة الروسـیة علـى المـستوى الـداخلي الروسـي 

  ) : 8-7 : 2015عبد الحكیم، : ( السیاسة الخارجیة الروسیة، وهي على النحو التالي 

سیة والاقتـصادیة الواقعیة في التفكیر، وزیادة التعاون وتعزیز العلاقات بـین المؤسـسات الـسیا )1

  ). الدولة المستقلة( والإستراتیجیة والثقافیة الروسیة والداخلیة وبین دول الكومنولث 

السعي إلى تعزیز النفوذ الروسي في الفضاء الروسي للاتحاد السوفیاتي الـسابق الـذي انهـار  )2

 . 1990سیاسیا عام 

ا، ذلــك لان عــدم الاســتقرار تعزیــز الاســتقرار الــسیاسي والاقتــصادي فــي الــدول التابعــة لروســی )3

 . في الدولة الروسیة یؤدي إلى صراعات محلیة

تعزیــز الدیمقراطیــة فــي روســیا، حیــث أن تعزیــز الدیمقراطیــة تعتبــر مــن أهــم الخطــوات التــي  )4

اتخــذها فلادیمیــر بــوتین علــى الجبهــة الداخلیــة الروســیة، فــي مواجهــة القــوى العالمیــة الكبــرى 

لمؤســسات الروســیة الداخلیــة ســواء الــسیاسیة أم الاقتــصادیة الأخــرى، والعمــل علــى انــدماج ا

مــع مجموعــة الــدول الــصناعیة الثمــاني الكبــرى، ومنتــدى آســیا باســفیك للتعــاون الاقتــصادیة 

 . ورابطة الأمم الجنوب شرق آسیا، ومؤتمرات القمة الروسیة مع الاتحاد الأوروبي

  : خارجیة الرسمیةومن الأهداف الأخرى على المستوى الداخلي للسیاسة ال )5

إعــادة هیكلــة الــسیاسة الداخلیــة الروســیة للتــوازن مــع الــسیاسة الخارجیــة، بحیــث تــصبح   )أ 

أكثـــر واقعیـــة، بحیـــث أصـــبحت تقـــیس تحركاتهـــا واتجاهاتهـــا بحجـــم مـــا تملكـــه مـــن قـــوة، 

وبمقـــدار مـــا تحققـــه تلــــك التحركـــات والتوجهـــات مـــن فائــــدة للمـــصالح الوطنیـــة والقومیــــة 

 ). 106 : 2012دیاب، .( الروسیة
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ستقرار الداخلي، وتعمیـق العلاقـات مـع دول الجـوار فـي الاالحفاظ على الوضع الأمني و  )ب 

الفضاء السوفیتي السابق، وتطویر العلاقات بین المؤسسات الاقتصادیة فـي روسـیا بـین 

 ). 257-256 : 2009شلبي، .( دول كبرى كالصین والهند والیابان

ا، وتعزیــز دوره فــي الحفــاظ علــى الأمــن الروسي،ـــ تقویــة الجــیش الروســي  مادیــا ومعنویــ  )ج 

ـــــدفاع عـــــن  ـــــدوره التنمـــــوي والاقتـــــصادي، وامـــــداده بالأســـــلحة والمعـــــدات ودوره فـــــي ال ٕول

 . السیاسات الداخلیة والخارجیة الروسیة

 نظــام اقتــصادي وتجــاري یقــوم علــى التبــادل التجــاري لا ســیما العــسكري لا ســیما ءإرســا  )د 

 الـــشرق الأوســـط وأمریكـــا اللاتینیـــة واســـیا بمـــا منطقـــةي مـــع الـــدول الحلیفـــة والـــصدیقة فـــ

 مـنیساعد على إنعاش الاقتصاد الروسي ووضع إسـتراتیجیة روسـیة تـسعى مـن خلالهـا 

الوصــول إلــى تلــك المــصالح وتحقیقهــا والحفــاظ علیهــا، فــلا تــستطیع إنهــاك قــوة الولایــات 

لداخلیـــة الروســـیة المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط إن لـــم تكـــن الجبهـــة ا

 ، ) 173 : 2012سلامة، .( قویة

وقـــد لخــصـ عبــــد العزیـــز مهـــدي الــــراوي أهـــداف الـــسیاسیة الخارجیــــة الروســـیة ســـواء علــــى 

  )  163- 162الراوي، : (المستوى الخارجي بعد الحرب الباردة أم الداخلي على النحو التالي

  . تجنب الحرب النوویة ووضع التهدید بحرب عالمیة جانبا )1

 . ء علاقات تحالف وتعاون بین الدیمقراطیات الصناعیة المتقدمةبنا )2

 . إنعاش الاقتصاد الروسي وتحسین مستوى معیشة و الشعب )3

 . تعزیز الدیمقراطیة في روسیا )4

 . السعي إلى تعزیز نفوذ روسیا في ضوء الفضاء السیاسي للاتحاد السوفیاتي السابق )5
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تــي تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار فــي آســیا منــع انتــشار الــصراعات الــسیاسیة والعــسكریة ال )6

 . الوسطى

  المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة الروسیة : ثانیا 

هناك مجموعة من المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیـة الروسـیة، حیـث أن روسـیا كغیرهـا 

، بمــا )الخارجیــة( مــن الــدول العظمــى تعمــل علــى التــوازن بــین المحــددات المحلیــة الداخلیــة والدولیــة

یتفــق ومــصالحها الداخلیــة التــي تهــدف مــن ورائهــا إلــى إثبــات الدولــة الروســیة علــى خارطــة الــدول 

العظمى وخاصة بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي الـسابق ومـن المحـددات الداخلیـة للـسیاسة الخارجیـة 

  : الروسیة ما یلي 

ل الـــــسیاسة سیاسة فـــــي تـــــشكیالمحـــــددات الـــــسیاسیة التـــــي تتمثـــــل فـــــي رؤیـــــة القیـــــادة الـــــ )1

 إذ أن الـــرئیس یمثـــل مركـــز الثقـــل فـــي النظـــام الـــسیاسي، وهـــو الـــذي یحـــدد الخارجیـــة؛

الخطــوط العریــضة واتجاهــات الــسیاسة الداخلیــة والخارجیــة فــي الــبلاد، وبالنــسبة للحیــاة 

الحزبیة لا توجد حیـاة حزبیـة فـي روسـیا بـشكل واضـح، حیـث أن حـزب روسـیا الموحـدة 

  ). 6 : 2016العوضي، .( لمسیطر على كل شيءهو ا) 2001تأسس في عام ( 

عمــل علــى برنــامج یتطــابق مــع الــنهج الاســتراتیجي الــذي یمارســه إن حــزب روســیا الموحــدة ی

الرئیس الروسي بوتین معیدا إلى الأذهان أن الرئیس اخطر لإخراج البلاد من الأزمـة العمیقـة التـي 

م، ویهــدف 1998قــرن الماضــي وأزمــة عــام ات الیوقعــت فیهــا بعــد الإصــلاحات اللیبرالیــة فــي تــسعین

نهج الحزب إلى الحفاظ على حـدوث الأراضـي الروسـیة واسـتقلالها وتطویرهـا لتـصبح دولـة عظمـى 

ذات ســــیادة، وكــــذلك ضــــمان رفاهیــــة المــــواطنین وتحــــدیث روســــیا، ویتعهــــد الحــــزب بتــــوفیر الحیــــاة 

ادلـــة للجمیـــع، وتعزیـــز الأمـــن الكریمـــة والـــضمانات الاجتماعیـــة للمـــواطنین، وبنـــاء دولـــة مـــستقلة وع

  ). 2-1 : 2016وزارة الخارجیة الروسیة، .( الاستقرار للحیلولة دون حدوث ثورات أو اضطرابات
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اعتمــد بــوتین فــي قیادتــه لحــزب روســیا الموحــدة علــى سیاســة الوســط التــي تجمــع بــین الیمـــین 

 مفـــي مطلـــع عـــاوالیـــسار، أمـــا النظـــام الـــسیاسي فهـــو شـــبه رئاســـي، فمنـــذ تـــولي بـــوتین الـــسلطة 

م، وهـــو محـــور الـــسیاسة الروســـیة، حتـــى عنـــدما فـــاز دیمتـــري میدیفیـــدف فـــي انتخابـــات 2000

، بــسبب ترشــح حــزب روســیا الموحــدة ومــساندة بــوتین لــه، كــان یــسیر علــى نهــج 2008رئاســة 

فلادیمیـر بـوتین حیــث عمـل بــوتین خـلال هــذه الفتـرة رئیـسا للــوزراء، إلـى أن عــاد المنـصب مــرة 

  ). 6 : 2016العوضي، ( م، 2012في انتخابات أخرى لبوتین 

لقـــد عانـــت روســـیا مـــن ســـقوط الاتحـــاد الـــسوفیاتي الـــسابق عـــام : المحـــدد الاقتـــصادي  )2

م، حیـــث كثـــرت الـــدیون والفقـــر والبطالـــة والعجـــز المـــالي فـــي الموازنـــة الروســـیة، 1990

الأمــــر الــــذي جعــــل فلادیمیــــر بــــوتین یتجــــه نحــــو الإصــــلاح الاقتــــصادي، والعلاقـــــات 

ـــبلاد العربیـــــة وخاصـــــة الدولـــــة البترولیـــــة ، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن الأهمیـــــة الا قتـــــصادیة الــ

الإســـتراتیجیة التــــي یكتـــسبها العــــالم العربـــي بالنــــسبة للمـــصالح الروســــیة، إلا أن آلیــــات 

التعـــاون الاقتـــصادي تواجـــه أزمـــات جزئیـــة تحـــول دون قـــدرتها علـــى التطـــور والتوســـع 

لعــرب وتعزیــز الــصلات بهــم علــى نحــو یقــوي خاصــة فیمــا یتعلــق بــإدارة  العلاقــة مــع ا

  ). 7 : 2015مصدق، .(دائرة المصالح والمكاسب المشتركة

 روســـیا شـــریكا اعتبـــاریتجـــاوز بعـــض أنمـــاط التفكیـــر بـــشان روســـیا الجانـــب العـــسكري إلـــى 

اقتصادیا مهما، وسـوق والمـدة للاسـتثمار، وهـو مـا تظهـر نوعیـة الاتفاقـات التـي أبرمـت بـین روسـیا 

، ولكـــن العلاقــــات بـــین روســـیا ودول المنطقــــة لا 2016-2015لـــیج العربـــي فــــي عـــامي ودول الخ

  ). 4-3 : 2015سلامة، .(  نفسها، بسبب الموقف الروسي من التدخل في سوریابالوتیرةتسیر 

وقد بدا بالإضافة إلى ذلك برنـامج الإصـلاح الاقتـصادي والإداري حیـث عمـل علـى خفـض 

فـي زیـادة إنتاجـه الزراعـي والـصناعي، وتـصدیر الغـاز والطاقـة إلـى الاعتمـاد علـى الـواردات ، وبـدا 
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الـــــدول الأخـــــرى، وهـــــذا أدى إلـــــى زیـــــادة وحـــــل متوســـــط الفـــــرد الروســـــي بالإضـــــافة زیـــــادة الرفاهیـــــة 

 ). 6 : 2016العوضي، .( الاجتماعیة للسكان

لقد كان للجیش الروسـي دورا كبیـرا فـي وصـول إلـى الـسلطة، ولكـن : المحدد العسكري  )3

 الرئیس على حل الأزمات التي یعرفها الجـیش الروسـي، ویعمـل اللـوبي العـسكري عجز

مــــن خــــلال معظــــم جنــــرالات ) الكــــرملین( علــــى التــــأثیر علــــى سیاســــة مؤســــسة الحكــــم 

المؤســسة العــسكریة باحیــاء الإمبراطوریــة الروســیة، حیــث یركــز هــؤلاء مــع إعــادة بنــاء 

  ). 47 : 2006، شیقتوسوقا( الجیش بصورة حدیثة، 

وروســیا تحتــل المركــز الثــاني عالمیــا بعــد الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي الترســانة النوویــة، 

حیــــث عمــــل فلادیمیــــر بــــوتین علــــى تطــــویر ترســــانتها النوویــــة والمحافظــــة علیهــــا، ورفــــع المــــستوى 

المعنوي لأفراد القوات المسلحة الروسـیة مـن خـلال تحـسین وضـعهم المـادي، عـلاوة علـى الاهتمـام 

  ). 6 : 2016العوضي، .( رات البریة والبحریة والجویة، وزیادة عدد الجیش الروسيبالقد
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  المبحث الثاني

  المكانة الاقتصادیة  والأمنیة للشرق الأوسط في السیاسة الخارجیة الروسیة

، عانــت روســیا تــدهورا شــدیدا تمثــل فــي 1991بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق عــام 

تثماراتها الداخلیـة، والـذي انعكـس سـلبا علـى سیاسـتها الخارجیـة ومكانتهـا بـین ضعف اقتصادها واس

، اعتمـــد إســـتراتیجیة جدیـــدة تهـــدف 2000ابریـــل / الــدول، وبعـــد تـــولي فلادیمیـــر بـــوتین فـــي نیـــسان 

لـــدعم ســـلطة الدولـــة المركزیـــة، وتـــشدید قبـــضتها علـــى المؤســـسات الاقتـــصادیة والأمنیـــة والـــسیاسیة 

ستراتیجیة والأمنیة، وقد قام بوتین بتطـویر علاقاتـه فـي المجـالات كافـة مـع الـبلاد وتقویة قدراتها الإ

العربیة، وظهر الـدور الروسـي واضـحا فـي كافـة المواقـف والقـضایا الدولیـة والإقلیمیـة وبخاصـة فـي 

منطقــة الــشرق الأوســط، حتــى أصــبحت تتــدخل فــي الــسیاسة الإقلیمیــة للمنطقــة مــن خــلال أدواتهــا 

قتـصادیة بالإضـافة إلـى الأداة العـسكریة وبـدأت المنطقـة تـشكل القاعـدة التـي سـتنطلق السیاسیة والا

مركـز روابـط للبحـوث والدراسـات، .( منها قواعد النظـام العـالمي الجدیـد وفـق مـصالح الـدول الكبـرى

2015 : 1-2 .(  

  

  :یتناول هذا المبحث المطلبین الآتین 

  . لأوسط في السیاسة الخارجیة الروسیةالمكانة الاقتصادیة للشرق ا: المطلب الأول 

  . المكانة الأمنیة للشرق الأوسط في السیاسة الخارجیة الروسیة: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  المكانة الاقتصادیة للشرق الأوسط في السیاسة الخارجیة الروسیة

المتمثلـة فـي إن السیاسة الخارجیة الروسیة، وان ارتبطت بالعوامـل الموضـوعیة لأي دولـة، و

الحفـــاظ علـــى المـــصالح أو البحـــث عـــن مـــصالح جدیـــدة، إلا أن هنـــاك مـــا یمیـــز الـــسیاسة الروســـیة 

دومــــــا، وهــــــو العامــــــل الأساســــــي فــــــي تحدیــــــد اتجاهــــــات سیاســــــتها الخارجیــــــة، المــــــرتبط بالطبیعــــــة 

  ). 3 : 2012سلامة، .( الجیوسیاسیة للدولة

ر الجیوسیاســي والاقتـصادي، فمــع التوجـه الروسـي للــشرق الأوسـط لا یخـرج عــن سـیاق الـدو

انهیــار الاتحاــد الــسوفیاتي بــدا التیــار التغریبــي مــسیطرا علــى إدارة دفــة الــسیاسة الخارجیــة الروســیة، 

بحیث سعى إلى علاقات شراكة إستراتیجیة مع الغـرب، وكـذلك علاقـات ندیـة مـع دول الكومنولـث، 

لــى المـستوى الــداخلي، سـعت النخبــة التـي تعـد مــن إحـدى أهــم المـصالح الحیویــة لروسـیا، وكـذلك ع

، الـــذي یعـــد أبـــو التغریـــب )بطـــرس الأكبـــر(  إلـــى بیـــه، والتـــي تـــسمى أیـــضا بالبطرســـیین نـــسبةریالتغ

الروسي، حیث سـعى فـي القـرن الـسادس عـشر إلـى تحویـل روسـیا إلـى دولـة ذات طـراز غربـي إلـى 

بعـلاج الـصدمة، أي إحداث تحولات في روسیا نحو السوق المفتوحة والخصخصة، وفق مـا عـرف 

  ). 2 : 2005الشیشاني، .( التحویل المباشر

  : یتناول هذا المطلب المحورین الآتیین

   2000-1990العلاقات الاقتصادیة الروسیة الشرق أوسطیة من : أولا 

   .2010-2000العلاقات الاقتصادیة الروسیة الشرق أوسطیة من : ثانیا 
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  2000-1990 الشرق أوسطیة من العلاقات الاقتصادیة الروسیة: أولا 

أفـضت إلـى واقـع بنیـوي لمـا بعـد ) الشرق الأوسـط( إن التحولات الجذریة في الوطن العربي 

الحــرب البــاردة، یــؤثر فــي صــوغ سیاســة خارجیــة روســیة تبقــى رهینــة العلاقــات الروســیة الأمریكیــة 

  ). 74 : 2016نعمة، .( وقدرات القوة الشاملة الروسیة القومیة، خصوصا الاقتصادیة 

، ســـادت سیاســـة خارجیـــة روســـیة مرتبكـــة، إذ یلتـــسینوفـــي عهـــد الـــرئیس الروســـي الأســـبق 

انــصرف الــروس إلــى ترتیــب علاقــاتهم الثنائیــة بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة والغــرب بــسبب ضــعفهم 

 الاقتصادي والمنظمة الفكریة للمدرسـة الأطلـسیة، ویـأتي الموقـف الروسـي مـن أزمـة الخلـیج العربـي

فــي الإطـــار نفـــسه، إذ لـــم تقــف موســـكو فـــي طریـــق الـــسیاسة الأمریكیــة فـــي المـــشكلة العراقیـــة، ولـــم 

تعترــض علــى حــصار العــراق بــل اكتفــت بخطــاب سیاســي بــدفع الحــصار لا أكثــر، علمــا بأنــه كــان 

  ). 76-75 : 2016نعمة، . ( لها مصالح اقتصادیة متجذرة في  العراق

یـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي مـــشاغبات فـــي الـــشرق كانـــت تعمـــل روســـیا علـــى اســـتدراج الولا

الأوســط خاصــة، عــدا الــساحات الأخــرى، حیــث أن تلــك الــسیاسة نابعــة مــن إدراك القیــادة الروســیة 

انه حینما یأتي الوقت لإعـادة حـساب المـوازین العالمیـة، علـى الـرغم مـن معرفـة روسـیا التامـة بأنهـا 

ه فإنـــ. سكریة الأمریكیـــة فـــي أي وقـــت قریـــب شـــاءت لا تـــستطیع معادلـــة القـــوة الاقتـــصادیة أو العـــ

 علــى ضــرورة إعــادة تــشكیل والاصــراریمكنهــا حینئــذ رفــض بقائهــا كقــوة عالمیــة مــن الفئــة الثانیــة، 

میـــزان الوقـــة العالمیـــة إحـــدى وســـائلها إلـــى ذلـــك هـــي تلـــك المـــشاغبة المـــستمرة والمنهكـــة للولایـــات 

  ). 33 : 2014مریم، .( ادیا وعسكریا المتحدة الأمریكیة ، والهدف هذا إنهائها اقتص

لقد جمعت السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه منطقة الشرق الأوسـط مـن الناحیـة الاقتـصادیة 

 بین الـسیاسة التقلیدیـة للاتحـاد الـسوفیاتي التـي رأت فـي المنطقـة یلتسینخلال فترة الرئیس الروسي 

، یلتـسین سة لها التي اتبعهـا الـرئیس الروسـي ساحة مواجهة مع الكتلة الغربیة، بین السیاسة المعاك
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شــوملین، .(والتــي وضــعت العلاقــات الاقتــصادیة فــي المقــام الأول قبــل حــسابات الجغرافیــا الــسیاسیة

2016 : 1 .(  

 أول رئــیس دیمقراطــي لروســیا، كانــت ســوریا قــد تراجعــت عــن یلتــسینوحینمــا اختبــر بــوریس 

دولــة التــي تــسودها الفوضــى والــضعف الــسیاسي موقفهــا القــوي كقــوة عالمیــة عظمــى، وأصــبحت ال

 فـــي اهتماماتـــه علـــى معالجـــة الاضـــطراب یلتـــسینوالعـــسكري والاقتـــصادي، ومـــن ثـــم كـــان تركیـــز 

السیاسي والاقتصادي الداخلي، بالإضافة إلى التعامل مع الحكومة الضعیفة والمفككـة، فـضلا عـن 

یاسة الخارجیـة ركـزت روسـیا علاقاتهـا الحرب مع جمهوریة الشیـشان الانفـصالیة، وفیمـا یتعلـق بالـس

ـــدان التـــي نـــشأت بعـــد انهیـــار الاتحـــاد  بـــشكل رئـــیس مـــع الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وأوروبـــا والبل

  ) . Rumer, 2000 : 1-2.( السوفیاتي

، حفظـت روسـیا حـضورها 2000 حتـى 1991 مـن یلتـسینوخلال فترة حكم الرئیس بـوریس 

 عـدیم الفائـدة فـي الـشرق الأوسـط، بـل یلتـسینٕ وایران، حیث كان في الشرق الأوسط، باستثناء تركیا

كــــان بــــصفة عامــــة مؤیــــدا لأمریكــــا هنــــاك، ومتبنیــــا لــــنهج براغمــــاتي مــــدفوعا بالاعتبــــارات المحلیــــة 

وهذا بالإضافة إلى تأثیر المشاكل الداخلیة في روسیا على قـرارات الكـرملین بعـدم .الروسیة الداخلیة

یاسة في الشرق الأوسط ، وما أن دخلت روسـیا فتـرة الانفتـاح الـسیاسي تبني صیغة واحدة تجاه الس

 مــــــــــن تــــــــــدهور صــــــــــحته البدنیــــــــــة وضــــــــــعفه الــــــــــسیاسي یلتــــــــــسینوالاقتــــــــــصادي ، حتــــــــــى عــــــــــانى 

  ) . Freedman, 119 : 371.(كذلك

وبدلا من التحول نحو الدیمقراطیة ، سـقطت روسـیا فـي مـستنقع حالـة مـن الفوضـى العمیقـة 

 التـــضخم والفـــساد والحـــرب فـــي الشیـــشان، واتـــساع الفجـــوة بـــین الأغنیـــاء تمثلـــت معالمـــه فـــيالـــذي 

 ,shertsova and karamer. ( والفقــراء ومــا ترافــق معهــا مــن إحیــاء سیاســة القــوة الشخــصیة

2012 : 2 . (  
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ونتیجة لذلك، قاد التضارب بین المصالح والتنـافس فیمـا بینهـا روسـیا إلـى تحریـر دورهـا فـي 

  ). Rumer, 2000 : 2.( رتي حكم یلتیسالشرق الأوسط خلال فت

 عمـل المـستعرب 1998 و1996والجدیر بالذكر هنا، أن في الفترة التي امتدت بـین عـامي 

 بریمـــاكوف وزیــر للخارجیـــة، حیــث اخـــذ هــذا الـــوزیر يیــضغین، ومــدیر جهـــاز الاســتخبارات الـــسابق

م، مــع اقتــراب 1998/ســبتمبر /، وفــي أیلــول یلتــسینموقفــا أكثــر صــرامة ضــد الغــرب مــن مؤیــدي 

 تـــم تعیــین بریمــاكوف رئیـــسا للــوزراء اســتجابة لـــضغوط برلمانیــة مورســت علـــى یلتــسیننهایــة ولایــة 

، حیـث تـولى فلادیمیـر بـوتین رئاسـة روسـیا، لیرثهـا فـي ضـعف 2000لا إلـى العـام و ، ووصیلتسین

فـاق الدیمقراطیـة اشد من ذي قبل من جراء تطورات العقد السابق، المواطنون الروس الـذین امنـوا بآ

فــي بدایــة التــسعینات مــن القــرن الماضــي، كــانوا مــستاءین ویبحثــون عــن الاســتقرار قبــل أي شــيء، 

 ,Hoffman.(د بــوتین أیــضا الرفــاه الاقتــصادي مــن خــلال علاقاتــه مــع الــشرق الأوســطهــوقــد م

1998 : 2-3 . (  

ن ضــابط مــن رئاســة روســیا لیــتم تعیــییلتــسین  اســتقال بــوریس 1999آب أغــسطس / 9فــي 

المخابرات فلادیمیر بوتین رئیس للوزراء ویشغل منصب القائم بأعمال الـرئیس الروسـي فـي انتظـار 

، حیــث فــاز بهـــا بــوتین الــذي كانــت منطقـــة 2000آذار مــارس 26إجــراء الانتخابــات الروســیة فـــي 

 الــشرق الأوســط مــن ضــمن حــساباته الاقتــصادیة والــسیاسیة ، إذ انــه وطــد علاقتــه مــع دول الخلــیج

  ). The internation Erisesgeiuh , 2012 : 220.( العربي اقتصادیا وسیاسیا

 روســیا كانــت علاقاتهـا الاقتــصادیة مــع الــشرق الأوسـط وخاصــة البلــدان العربیــة فــإنوبهـذا  

 عمــل یلتــسین كانــت علاقــات ســطحیة مــن الناحیــة الاقتــصادیة حیــث أن یلتــسینفــي عهــد بــوریس 

لــشرق الأوســط وخاصــة الــدول العربیــة ولكــن لــیس بــنفس الدرجــة علــى تحــسن علاقاتــه مــع بلــدان ا

  . 2016-2000التي عمل فلادیمیر بوتین في الفترة من 
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   2010-2000العلاقات الاقتصادیة الروسیة الشرق أوسطیة من : ثانیا 

ـــة تحتـــضن الكثیـــر مـــن الـــشعوب والقومیـــات وتعتمـــد النظـــام ) روســـیا الاتحادیـــة(روســـیا  دول

مهوریـة رئاسـیة، تحتـل روسـیا المرتبـة الأولـى بـین بلـدان العـالم مـن حیـث المـساحة الفیدرالي وهـي ج

 ألــف كیلــو متــرا مربـــع، وتحتــل المرتبــة الــسابعة فــي عــدد الــسكان نحـــو 75 ملیونــا و17التــي تبلــغ 

 ملیونـــا مـــنهم فـــي العاصـــمة موســـكو، 11یعـــیش ) 2007فـــي أغـــسطس عـــام (  ملیـــون نـــسمة 141

 9 جمهوریـة و21 عـضوا، أو وحـدة إداریـة فیدرالیـة أساسـیة، وهـي 84 وتتكون روسیا الاتحادیة من

( ومـدینتان فیـدرالیتان )  دوائـر5الواحدة منها مقاطعة و(  مناطق حكم ذاتي 6 مقاطعة 46القالیم و

وســوف یــنخفض عــدد الوحــدات الإداریــة الفیدرالیــة الأساســیة إلــى اقــل ) موســكو وســانت بطرســبورغ

م إجـراءات دمـج عـدة وحـدات فـي أقـالیم ومقاطعـات موسـعة، وتحـضن عضوا قریبا بعـد إتمـا80من 

بوذیـة روسیا الكثیر من الطوائف الدینیة وتعد الطائفة المسیحیة الأرثوذكـسیة والإسـلام والیهودیـة وال

، تعتبــر روســیا دولــة یرأســها 1993وفقــا للدســتور الــصادر فــي عــام والكاثولیكیــة طوائــف رئیــسیة، و

، وحـاز بـوتین فـي تـلاك 2004 مـارس 14دیمیـر بـوتین رئیـسا للدولـة فـي منتخب وأعید انتخاب فلا

وزارة التنمیـــة الاقتـــصادیة .(الانتخابـــات وتعـــد الحكومـــة الفیدرالیـــة أعلـــى ســـلطة تنفیذیـــة فـــي الدولـــة

  ). 1 : 2007والتجارة،

أعلــى ســلطة تمثیلیــة وتــشریعیة فــي الدولــة، ویتكــون ) البرلمــان( وتعتبــر الجمعیــة الفیدرالیــة 

  : لبرلمان من مجلسین ا

ـــدوما : والمجلـــس الأســـفل ) مجلـــس الـــشیوخ(المجلـــس الأعلـــى، مجلـــس الفیدرالیـــة  مجلـــس ال

 شخـــصا یمثلـــون جمیـــع الوحـــدات 176ویـــضم مجلـــس الفیدرالیـــة فـــي عـــضویته ). مجلـــس النـــواب(

محلیـة احـدهما یمثـل الـسلطة التـشریعیة ال( الإداریة الفیدرالیة الأساسیة بواقع ممثلاین عن كل وحـدة

 ســنوات مــن 4ویتكــون مجلــس الــدوما الــذي ینتخــب لمــدة ) وثانیهمــا یمــثلا الــسلطة التنفیذیــة المحلیــة
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 نائبا ، لقد تم انتخاب مجلس الدوما الحـالي فـي سـجل النـاتج المحلـي الإجمـالي الروسـي نمـوا 450

مجلــس  ()أكثـر مــن تریلیـون دولار(  تریلیــون روبـل 26.781 وبلـغ 2005مقارنـة بعــام % 6.7قـدره 

  ) . 2 : 2007الدوما الروسي، 

وذكر وزیر التنمیة الاقتصادیة والتجـارة جیرمـان غریـف أن تـسارع وتیـرة التنمیـة الاقتـصادیة 

 تحقــق بفــضل ارتفــاع الطلــب الــداخلي الاســتهلاكي والاســتثماري علــى 2006فــي روســیا فــي عــام 

لائتمانیــة ارتفــاع جاذبیــة الاقتــصاد خلفیــة ارتفــاع المــداخیل الفعلیــة للمــواطنین، وتعكــس التــصنیفات ا

الروســـي، ومنحـــت اثنتـــان مـــن اكبـــر ثـــلاث وكـــالات تـــصنیف ائتمـــاني عالمیـــة، ازداد حجـــم الإنتـــاج 

  ) . 1 : 2007غریف، .(  بنسبة 2006الصناعي في روسیا في عام 

واحتلــت التجــارة وبنــاء المــساكن موقــع الــصدارة بــین قطاعــات الاقتــصاد الروســي مــن حیــث 

، وبالاســتفادة مــن تقلبــات الأســعار الجیــدة فــي الأســواق )علــى التــوالي% 20وحــوالي % 13(النمــو 

وٕانتـــاج فحـــم %) 8.5نـــسبة ( العالمیـــة صـــعد معظـــم قطاعـــات الخامـــات وتـــأثر النمـــو المیتالورجیـــا 

وسـاعد علـى %) 11.7(وٕانتـاج المـصنوعات المطاطیـة والبلاسـتیك %) 6.1(الكوك ومشتقات النفط

ومنتجـات %) 16.7بنـسبة ( نمو في إنتاج الجلود والمصنوعات الجلدیة والأحذیـة الارتقاء بوتائر ال

ــــب الاســــتهلاكي العــــالي بــــالتوافق مــــع تحــــسن التنظــــیم الجمركــــي %) 7.3(النــــسیج والخیاطــــة  الطل

لعملیات اسـتیراد سـلع الـصناعة الخفیفـة، كمـا سـاعد تحـسن قـادة الخامـات علـى تـصاعد وتـائر نمـو 

  ). 2-1 : 2007وزارة الاقتصاد الروسي، %) ( 5.4 (إنتاج المواد الغذائیة

أعلن البنك المركزي الروسي أن حجم التبـادل التجـاري الخـارجي لروسـیا الاتحادیـة فـي عـام 

وبلـغ % 25 ملیـار دولار، وازداد حجـم الـصادرات نـسبة 468.388وبلغ % 27 ارتفع بنسبة 2006

ـــــار دولار مقابـــــل 304.521 ـــــار دولار ل163.867 ملی لـــــواردات التـــــي ارتفعـــــت بـــــدورها بنـــــسبة  ملی

 بنـــــسبة 2006، وازداد فـــــائض المیـــــزان التجـــــاري الخـــــارجي لروســـــیا الاتحادیـــــة فـــــي عـــــام 30.8%
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ــــة بمؤشــــر عــــام % 18.9 البنــــك المركــــزي الروســــي، ( ملیــــار دولار 140.655، وبلــــغ 2005مقارن

2006 : 1 .(  

قــى اكبــر شــریك اقتــصادي وتــشیر مــصاحة الجمــارك الفدرالیــة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي یب

مـــن حجـــم تبـــادل روســـیا التجـــاري % 53.2 تـــشكل نـــسبة 2006لروســیا إذ كانـــت حـــصته فـــي عـــام 

الخارجي، وشغلت ألمانیا مركز اكبر شریك تجاري لروسـیا بـین بلـدان العـالم الأخـرى فـي الفتـرة مـن 

وســیا فــي تلــك  حیــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بینهمــا وبــین ر2006أوائــل ولغایــة أواخــر نــوفمبر 

  %) . 28.6بلغت النمو (  ملیار دولار 38.1الفترة 

ــــاني  ــــا %) 46.9( ملیــــار دولار 35.5وجــــاءت هولنــــدا بــــالمركز الث  27.9، ومــــن ثــــم ایطالی

 ملیــــــــار دولار 15.1وتركیــــــــا %) 44.9( ملیــــــــار دولار 25.5والــــــــصین %) 34.14(ملیــــــــار دولار 

ملیـــــار دولار 13.2یـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة والولا%) 13.4( ملیـــــار دولار 13.4وبولنـــــدا %) 35(

)34.6 .(%  

 وروبـــل، 999 إلـــى تریلیـــون و2006ووصـــل فـــائض المیزانیـــة الفیدرالیـــة الروســـیة فـــي عـــام 

 267 تریلیونـــات و6وتـــشیر التقـــدیرات الأولیـــة إلـــى وصـــول إیـــرادات المیزانیـــة للعـــام الماضـــي إلـــى 

فقــات، وأمنــت مــصلحة الــضرائب للمیزانیـــة  ملیــار روبــل للن277 تریلیونــات و4ملیــار روبــل مقابــل 

 864 ملیار روبـل، كمـا حولـت هیئـة الجمـارك تریلیـون و999الفیدرالیة في العام الماضي تریلیون و

  . ملیار روبل

واحتلت روسیا المرتبة الثالثة في العالم من حیث حجم احتیـاطي الـذهب والعمـلات الـصعبة 

 مــن الــذهب والعمــلات الــصعبة فــي أواخــر دیــسمبر بعــد الیابــان والــصین، إذ بلــغ احتیــاطي روســیا

  .  ملیارات دولار303 حوالي 2006
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وذكـــر محـــافظ البنـــك المركـــزي الروســـي ســـیرغي ایغنـــاتیف أن البنـــك أقـــام بتنویـــع احتیـــاطي 

فــي حــین وصــلت % 50الــبلاد مــن العمــلات الــصعبة حیــث بلغــت حــصة الــدولار الأمریكــي نحــو 

المتبقیــة بالإضــافة % 10نیــه الإســترلیني یــشكل أســاس وأضــاف أن الج%. 40حــصة الیــورو إلــى 

 2006إلـىـ القلیــل مــن الــین الیابــاني، وازداد حجـــم صــندوق الاســتقرار لروســیا الاتحادیــة فــي عـــام 

 89.13 تریلیـون روبـل، أي مـا یعـادل 2.347 ملیـار روبـل، وبلـغ نحـو 109.886بمقدار تریلیون و

مــن عــام ) أیلــول( ســبتمبر ) تمــوز(ي الفتــرة یولیــو ملیــار دولار، وتقلــصت دیــون روســیا الخارجیــة فــ

 ملیــــار دولار مقابــــل 50.1مبلــــغ ) تــــشرین الأول(  أكتــــوبر 1مــــشكلة فــــي % 31.3 بنــــسبة 2006

وارتــب انخفــاض مبلــغ الــدیون الخارجیــة بــصورة أساســیة بــتقلص . یولیــو 1 ملیــار دولار فــي 72.9

 ملیـــار 1.9 أكتـــوبر مبلــغ 1دیون فــي الــدیون أمــام البلـــدان أعــضاء نــادي بـــاریس إذ شــكلت هـــذه الــ

 یولیــو وبلــغ  معــدل التــضخم فــي روســیا فــي العــام الماضــي 1 ملیــار دولار فــي 24.3دولار مقابــل 

 2006، وازدادت المداخیل الفعلیة للمواطنین الـروس فـي عـام 2005في عام % 10.9مقابل % 9

، وبلـغ متوسـط الراتـب %13.3 ، وارتفعـت المرتبـات الـشهریة الفعلیـة للمـواطنین بنـسبة %10بنسبة 

، ویزیــــد هــــذا ) دولار بقلیــــل400أكثــــر مــــن (  روبــــلا 10736الــــشهري فــــي روســــیا العــــام الماضــــي 

، وبلغـت ودائـع الأفــراد 2005قیاسـا إلـى متوسـط المرتــب الـشهري فـي عـام % 24.5المؤشـر بنـسبة 

 تریلیـون 2.75  تریلیونـات روبـل مقابـل3 أكثـر مـن 2006المصرفیة بحلـول الأول مـن شـهر یونیـو 

ـــة الأجنبیـــة الـــصعبة مـــن . 2006روبـــل فـــي الأول مـــن شـــهر ینـــایر  ووصـــلت نـــسبة الودائـــع بالعمل

 تریلیــون روبــل 2.39 ملیــار روبــل مقابــل 629.3 إلــى 2006مجمــل ودائــع الأفــراد فــي شــهر یولیــو 

  ملیــون شــخص أي مــا74.8بالعملــة الوطنیــة ویبلــغ عــدد الــسكان القــادرین علــى العمــل فــي روســیا 

  ).  3-2 : 2006وزارة التنمیة والاقتصادیة والتجارة، .( من مجموع السكان% 52یعادل 
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واحتلت روسیا المرتبة الثالثة في العالم من حیث حجم احتیـاطي الـذهب والعمـلات الـصعبة 

بعـــد الـــصین والیابـــان، وأعلـــن البنـــك المركـــزي الروســـي أن احتیـــاطي الـــبلاد مـــن الـــذهب والعمـــلات 

 ملیـار دولار، وبلغــت حـصة الـذهب فــي احتیـاطي روســیا 417 شـهر یولیـو إلــى الـصعبة وصـل فــي

  %. 37 ملیارات دولار، وزاد الاحتیاطي خلال النصف الأول من السنة الجاریة بنسبة 9حوالي 

وأكــد نائــب مــدیر الهیئــة الفیدرالیــة الروســیة للعمــل یــوري غیرتــسي أن روســیا لا تعــاني مــن 

مـن % 6.9ح أن ثلـث العـاطلین عـن العمـل فـي روسـیا أي حـوالي وجود مشكلة بطالة حادة، وأوض

غیرتــسي، ( ز2007حــسب آخــر دراســة أجریــت فــي شــهر مــایو ( عــدد الــسكان الفــاعلین اقتــصادیا 

2007 : 1 .(  

كانــت المــصالح الاقتــصادیة هــي المحــرك الأساســي للــسیاسة الروســیة تجــاه الــشرق الأوســط 

جعلهــا تحــتفظ بعلاقــات قویـــة مــع العــراق لاحتیاجاتـــه ٕفمــصالح روســیا فــي كـــلا مــن العــراق وایـــران 

المـستقبلیة التــسلحیة، فالعلاقــات الاقتـصادیة بــین روســیا والعـراق علــى ســبیل المثـال تعتبــر أنموذجــا 

  ). 15 : 2001السلطان، .( وكذلك مع إیران

) العــراق وســوریا( یزیــد مــن أهمیــة منطقــة الــشرق الأوســط ككــل بالنــسبة لروســیا وخــصوصا

محـــاذاة جغرافیـــا لإفریقیـــا وتـــداخلها الـــسیاسي الاســـتراتیجي مـــع هـــذه ) العربیـــة( ه المنطقـــة كـــون هـــذ

ٕالأخیــرة التيــ لهــا أهمیــة اقتــصادیة وسیاســیة واســتراتیجیة كبیــرة لاحتوائهــا علــى البلاتــین والیورانیــوم 

لتالیـة  والـذهب والمنجنیـز والكـروم والاسبـستوس، ولروسـیا فـي العـراق بالـذات المـصالح الاقتـصادیة ا

  ) 26 : 2001السلطان، ) : ( 2010-2000(خلال الفترة 

ـــة الاقتــــصادیة التــــي مــــرت بهــــا روســــیا والــــصعوبات المالیــــة الحاجــــة للــــدعم  - نتیجــــة الأزمـ

الحصول على العمـلات الـصعبة فهـي تـرى العـراق المنطقـة المناسـبة لـذلك خاصـة بعـد أن 

  . فقدت أسواقها في دول أوروبا الشرقیة
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ٕ، واعـادة بنـاء مـا دمرتـه 2010-2000ادیة التي مر بها العراق خلال الفترة الأزمة الاقتص -

 . ٕالحرب،  فقد حصلت على جزء من عقود واعادة البناء

العقود والامتیازات الخاصة بالطاقة العراقیة واسـتخراجها والتـي تقـدر قیمتهـا بـعـشرین ملیـار  -

 . دولار یتم تنفیذه بعد رفع الحظر مباشرة

ملیـار دولار خـلال سـنوات قلیلـة ) 10(د العراق لمدیونیته لموسكو والمقـدر الطمع في تسدی -

 2003بعد رفع الحظر الاقتصادي عند العراق عام 

مــن الــنفط العراقــي المــسموح لــه بالتــصدیر وفقــا للقــرار % 25حــصولها علــى مــا یقــرب مــن  -

 . والنفط مقابل الغذاء) 986(الصادر عن الأمم المتحدة رقم 

 مجموعــة مــن المتغیــرات خــلال هــذه الفتــرة 2011-2000ا فــي الفتــرة مــن لقــد ســاعد روســی

، حینهـــا بـــدأت تـــشكل القاعـــدة التـــي 2003التـــي باتـــت تـــشهدها المنطقـــة منـــذ الحـــرب علـــى العـــراق 

ســتنطلق منهــا لتحقیــق مــصالحها الاقتــصادیة، حیــث اخــذ الــرئیس بــوتین یتحــرك خــلال هــذه الفتــرة 

د مـن الزیـارات إلـى الـدول العربیـة، حیـث كانـت تعمـل مـن  من خـلال العدیـ2003وخاصة بعد عام 

اجــل شــراكة إســتراتیجیة اقتــصادیة وتقنیــة تــتمكن مــن عائــد اقتــصادي مباشــر لروســیا، ولــذلك كانــت 

المصالح الروسیة ترتبط بالدول ذات القطاعات النفطیـة للتركیـز علـى مـصادر الطاقـة، ومـن خـلال 

ــــة التعــــاون التقنــــي المجــــالات الــــصناعیة، حتــــى  أصــــبح قطــــاع الطاقــــة هــــو جــــوهر الــــشراكة العربی

الروسیة، وذلك من خلال حد أدنـى لأسـعار الـنفط، واسـتقرار الأسـواق النفطیـة، إضـافة إلـى الـسعي 

إلـــى الاســـتثمار فـــي قطاعـــات الـــنفط فـــي الـــدول العربیـــة مـــن خـــلال المـــشاركة فـــي عملیـــات البحـــث 

نولوجیـــا والخبـــرة اللازمـــة فـــي مجـــال الكـــشف والتنقیـــب وتطـــویر الإنتـــاج لمـــا تمتلكـــه روســـیا مـــن التك

  ). 4-3 : 2015مركز الروابط للبحوث والدراسات، .( والتنقیب عن البترول
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 شـركة كبـرى تنـشر 15 في العـالم مـن خـلال توتعتبر روسیا من اكبر منتجي البتروكیماویا

مـن " بـرومغـاز " لـوك أویـل ) Look oil( فروعهـا حـول العـالم، وتعـد الـشركات الروسـیة، خاصـة 

كبــرى الــشركات العالمیــة العاملــة فــي مجــال الطاقــة، وهــو مــا بدأتــه بالفعــل روســیا مــع العدیــد مــن 

الـــدول العربیـــة وفـــي مقـــدمتها المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ، ومـــصر، والجزائـــر، والـــسودان، وســـوریا، 

ت الروسـیة مــن ولیبیـا، ومـن جهـة أخـرى تبقــى المنطقـة العربیـة تمثـل سـوقا اســتیعابیة كبیـرة للـصادرا

مركــز الـروابط للبحــوث .( الـسلع الإسـتراتیجیة مثــل الآلات والمعـدات والأجهــزة والـشاحنات والحبـوب

  ). 4 : 2015والدراسات، 

 قــد شــهدت یلتــسینإن الــسیاسة الروســیة فــي المجــال الاقتــصادي فــي عهــد الــرئیس بــوریس 

وتین كـان العلاقـات الاقتـصادیة نشاطا، ولكنه كان نشاط ضـیقا، ولكـن فـي فتـرة الـرئیس فلادیمیـر بـ

الروسیة مع منطقـة الـشرق الأوسـط وخاصـة البلـدان الغربیـة فـي عهـد الـرئیس میدیفـدف علـى تقویـة 

الوضــــع الاقتــــصادي نتیجــــة اعتمــــاده علــــى تقویــــة رأس المــــال للدولــــة وزیــــادة دورهــــا فــــي العملیــــة 

  ). 287-286 : 2011السرحان، .( الاقتصادیة ولعب دور مباشر في العملیة الإنتاجیة

ني أرى أن الـدور الروسـي الاقتـصادي فـي منطقـة الـشرق الأوسـط قـد تنامـة فإنومما سبق ، 

، وكـذالك فقـد تنـامي فـي یلتـسینفي عهد الرئیس الروسي بوتین أكثر منـه فـي عهـد الـرئیس بـوریس 

ن حیـث كـان الـرئیس بـوتی) 2012-2008(عهد الرئیس میدیفدیف التي امتـدت فترتـه الرئاسـیة مـن 

، حیــث ســعت الــدول الروســیة لعــالم متعــدد الأقطــاب، 2016-2012التــي أعقبــت میدیفیــدف، مــن 

یـــستند إلـــى مقومـــات قـــوة حقیقیـــة حیـــث انتعـــشت القـــوة الاقتـــصادیة  الروســـیة، انعكـــس ذلـــك بـــشكل 

واضـــح علـــى دورهـــا الـــسیاسي الـــداخلي ودورهـــا الدبلوماســـي الخـــارجي فـــي حـــل معـــضلات الـــشرق 

  . مرحلة الهیمنة الأمریكیة الأحادیةٕالأوسط خاصة وانهاء 
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  المطلب الثاني
  المكانة الأمنیة للشرق الأوسط في السیاسة الخارجیة الروسیة

تركــــــز روســــــیا علــــــى الجوانــــــب الأمنیــــــة والعــــــسكریة وتولیهمــــــا أهمیــــــة كبیــــــرة بعــــــد الجانــــــب 

ا دولــة الاقتــصادي، حیــث أن ذلــك یرجــع إلــى طبیعــة المكونــات الداخلیــة الروســیة التــي تجعــل منهــ

 روسـیا تـسعى إلـى ضـمان امـن هـذه المنـاطق فـإنسریة التأثیر بما یحـدث فـي حـدودها القریبـة، لـذا 

قحطـان، .(بتوسیع دوائرها الأمنیة، وبتوطید علاقاتها بدول الشرق الأوسط ، وخاصـة الـدول العربیـة

2014 : 195 .(  

نطقـة الـشرق الأوسـط وتخشى روسیا على مصالحها الاقتصادیة والاستثماریة والقومیة في م

مــع الغــرب، إذ أن بعــض الــدول الإقلیمیــة فــي منطقــة الــشرق الأوســط ) كونیــة( مــن حــرب عالمیــة 

تــسعى إلـــى إضــعاف الـــدور الروســي فـــي المنطقــة، لتحـــل محلهــا كقـــوة إقلیمیــة، الأمـــر الــذي جعـــل 

لا عـن تزایـد الدولة الروسیة الناشئة تنظر إلى الأمر الأمني كمعضلة بأنها ذات طبیعة أمنیـة، فـض

المخــــاوف الروســــیة مــــن تفــــاقم الأحــــداث العــــسكریة والــــسیاسیة فــــي بحــــر قــــزوین، واســــیا الوســــطى 

والقوقـــــــاز، بخاصــــــــة فـــــــي ظــــــــل تنــــــــامي الحركـــــــات الإســــــــلامیة الجهادیــــــــة والمتطرفـــــــة كمــــــــا فــــــــي 

  ). 195، 2014حارث، .(الشیشان

لفتــرة ، وكــذلك ا2012-2008، مدیفیــدف مــن 2008-2000وفــي فتــرة الــرئیس بــوتین مــن 

، حیــث الــسیاسة الروســیة تتجــه إلــى الحفــاظ علــى مــا تــم انجــازه 2016-2012الثانیــة لبــوتین مــن 

والـــنهج الـــذي أســـسته الدولـــة الروســـیة علـــى صـــعید الـــسیاستین الداخلیـــة والخارجیـــة فـــي المجـــالات 

  ). Dannreuther, 2012 : 2.( الأمنیة والقومیة والعسكریة والسیاسیة

  : حورین الآتیینیتناول هذا المطلب الم

  . م2000السیاسة الدفاعیة الروسیة في بدایة حكم الرئیس فلادیمیر بوتین : أولا 

  .م2000-1989مرحلة التعاون العسكري والأمني في الشرق الأوسط : ثانیا 
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   : السیاسة الدفاعیة والأمنیة الروسیة في بدایة حكم الرئیس فلادیمیر بوتین: أولا  

) فلادیمیـــر بـــوتین( ، صـــدرت وثیقـــة موقعـــة مـــن الـــرئیس الجدیـــد 200 ینـــایر ســـنة 24فـــي 

تتــضمن مفهــوم الأمــن القــومي فــي روســیا الاتحادیــة، مــن خــلال منظومــة متكاملــة، لــضمان الأمــن 

المجتمـع والدولــة ضـد المخــاطر الداخلیـة فــي ظــل التأكیـد علــى أن روسـیا واحــدة مـن الــدول الكبــرى 

نیــة، وأنهــا تملــك مواقــع أوروبیــة آســیویة مهمــة، ذات قــدرات التــي لهــا تــاریخ عریــق وتقالیــد ثقافیــة غ

علمیـــة وتقنیـــة وقـــدرات عـــسكریة كبیـــرة، ومـــن ثـــم فهـــي ستواصـــل دورهـــا فـــي الـــسیاسة الدولیـــة رغـــم 

  . مشكلاتها الداخلیة

ولقد أشارت الوثیقة إلى التهدیدات والخاطر التـي تواجـه الأمـن القـومي الروسـي وتتمـل فـي 

  ) : 21: 2000 القومي الروسي وثیقة الأمن: ( الآتي 

محاولــة بعــض الــدول والمنظمــات الدولیــة فــي التقلیــل مــن آلیــات الأمــن الــدولي كــالأمم  -

  . المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

 . محاولات السعي لإضعاف روسیا سیاسیا، واقتصادیا، وعسكریا، ودورها في العالم -

 . سیع حلف الناتو شرقاتقویة الأحلاف العسكریة، السیاسیة، وتو -

 . إقامة قواعد عسكریة على حدود روسیا -

 . نشر أسلحة الإبادة ومنصات إطلاقها -

إضــعاف التعــاون بــین روســیا ورابطــة الكومنولــث للــدول المــستقلة والــدور التكــاملي مــع  -

 . هذه البلدان

 . نشوب نزعات عسكریة في المناطق القریبة من الحدود الروسیة وحدود الرابطة -

 . طماع الأجنبیة في الأراضي الروسیةالأ -
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إضعاف روسیا دولیا، بوصفها مركزا دولیا مؤثرا، في عالم متعـدد الأقطـاب والقومیـات  -

وٕاضــــعاف دورهــــا فــــي أوروبــــا، والــــشرق الأوســــط والقوقــــاز، واســــیا الوســــطى، والبلــــدان 

 . المطلاة على المحیط الهادي

 . زعة الاستقرار فیهاإثارة الإرهاب ضد روسیا وتشجیعه  من الخارج لزع -

 . إضعاف روسیا في مجال المعلوماتیة، ومحاولة عزلها عن هذا السوق -

نـــزوع حلـــف النـــاتو، إلـــى اســـتخدام القـــوة، فـــي مواجهـــة قـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي،  -

 . والإخلال بالوضع الاستراتیجي الدولي كله

ق التـــسلح محـــاولات الـــبعض إنتـــاج أجیـــال جدیـــدة مـــن أســـلحة الـــدمار الـــشامل، وســـبا -

 . الجدید

 . تنشیط الأعمال التجسسیة على الحدود الروسیة -

 . الضغوط العالمیة على روسیا، لإضعاف المجتمع الصناعي العسكري -

 الأیدیولوجي والدیني، التبشیري، والثقافي، والإعلامي، والروحـي الغریـب، علـى لالتوغ -

 .ٕروسیا وافساد التقالید الروسیة العریقة

 . ادتها وتلوثیها المستمرأخطار البیئة وزی -

 . ٕتعمیق الأزمة في مجالات الكهرباء، والوقود، واعاقة تطویرها -

وقد عالجت الوثیقة البنود الثمانیة عشرة السابقة، من خلال الاسـتعداد لاكتـشاف المخـاطر 

الداخلیـة والخارجیـة، وتقویـة الاقتـصاد الروســي، مـن خـلال خطـط متكاملــة، مـع اتخـاذ خـط سیاســي 

 متوازنـــة ومتناســـقة ، مــــع العـــالم الخـــارجي خاصـــة الــــدول الكبـــرى، مـــع تحقیـــق الــــسیاسة وعلاقـــات

  : العسكریة والدبلوماسیة، طبقا لمجموعة من الإجراءات هي 

  . إقرار وتأكید دور الأمم المتحدة -
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 . ضمان الظروف الطبیعیة والمناخ الملائم للتطویر الاقتصادي الاجتماعي -

 . في التجارةحمایة حقوق المواطنین الروس  -

 . تطویر التعاون مع رابطة الكومنولث للدول المستقلة -

 . مشاركة روسیا الكاملة في المؤسسات الاقتصادیة الدولیة والإقلیمیة -

 . المساعدة في حل النزاعات الإقلیمیة بما في ذلك الاشتراك في قوات حفظ السلام -

 . تنفیذ الالتزامات الدولیة من جمیع الأطراف -

 . تقرار في العالمإشاعة الاس -

 . تنشیط الرقابة على أسلحة الإبادة -

 . إنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة -

ــــدرء الخطــــر الخــــارجي عــــن روســــیا فــــي القــــرن الحــــادي  - إیجــــاد الظــــروف الملائمــــة، ل

 . والعشرین وخلق وسائل الدفاع الفعالة لحمایة امن روسیا

 .ةحل النزاعات الإقلیمیة بوسائل سلمیة ودبلوماسی -

 . تدعیم القوات المسلحة الروسیةـ، التي تلعب الدور الأساسي في حمایة امن روسیا -

تقویــة قـــوات الـــدرع الروســیة، علـــى مختلـــف المــستویات، بمـــا فـــي ذلــك النوویـــة، ضـــد أي دولـــة 

معتدیـــة أو حلـــف مـــن الأحـــلاف، أو ضـــد أي هجـــوم جـــوي، وردع الحـــروب المحلیـــة، مـــع 

لمهــام طبقـــا للظـــروف، كــل ذلـــك مـــن خــلال التعـــاون مـــع الاســتعداد الاســـتراتیجي لتوســـیع ا

 . الدول رابطة كومنولث الدول المستقلة

 الأمــن القــومي الروســي، نجــد أن الوثیقــة صــدرت بعــد عــدة أیــام مــن ةوبنظــرة تحلیلیــة لوثیقــ

ن لبوتین بمهام رئاسة الدولة، لإعادة صیاغة نظریة الأمـن  القـومي الروسـي، یلتسینتكلیف الرئیس 

برت عن رفضها للإستراتیجیة الأمریكیة للـسیطرة العالمیـة، وتوسـع حلـف النـاتو شـرقا، وعـزم التي ع
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موســكو عــن الــدفاع عــن مكانتهــا الدولیــة، ومقاومــة المحــاولات الأمریكیــة لإضــعافها وعزلتهــا ،كمــا 

احتـــوت الوثیقـــة علـــى التهدیـــدات والمخـــاطر المختلفـــة التـــي تجابـــه روســـیا مـــن النـــواحي الـــسیاسیة، 

لاجتماعیــة، والثقافیــة بــصورة أیــضا إســتراتیجیة للتغلــب للتواصــي اقتــصادیة والعــسكریة، إضــافة والا

علــى هــذه التهدیــدات بأســلوب حاســم، علــى غــرار تأكیــد الوثیقــة علــى المفهــوم الواضــح للاســتخدام 

ســاعاتي، . ( النــووي المبكــر فــي حالــة تهدیــد الأمــن القــومي الروســي كإشــارة لإظهــار القــوة والــردع

1993 : 22 .(  

لقــد كــان أول مـــا بــدا بــه بـــوتین رئاســته، هــو حـــصوله علــى تــصدیق الـــدوما علــى معاهـــدة 

الخاصــة بخفــض الأســلحة النوویــة لكــل مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ، كمــا صــدق ) 2ســولت (

الـــدوما، بعـــد أســــبوع واحـــد علـــى معاهــــدة الحظـــر الــــشامل للتجـــارب النوویـــة وخــــلال مـــؤتمر القمــــة 

 یونیــو كــان أهــم الموضـوعات التــي بحثــت هــو المــشروع 5-4ریكــي الــذي انعقــد یـومي الروسـي الأم

الأمریكیة لنظام الـدفاع ضـد الـصواریخ، والـذي رفـضه الاتحـاد الروسـي، ولـم یقـره حلفـاء أمریكـا فـي 

أوروبــا، إضــافة للــصین، وعــشیة انعقــاد مــؤتمر القمــة اقتــرح بــوتین بنــاء نظــام دفــاعي مــشترك، مــع 

.( دة الأمریكیــــة لحمایــــة الــــدولتین مــــن أي هجــــوم محتمــــل بأســــلحة الــــدمار الــــشاملالولایــــات المتحــــ

  ) . 37 : 1971، اارممكن

لقــد وضــح التوجــه الأمریكــي بهــذا الــشأن قبــل زیــارة الــرئیس الأمریكــي بیــل كیلنتــون لروســیا 

 الاتحادیة، فقد صرح بأنـه سـوف یبحـث الاقتـراح الروسـي البـدیل لمنظومـة الـدفاع الـصاروخي، كمـا

دعــا لــضرورة اشــتراك روســیا بــشكل كبیــر فــي تحدیــد الأطــر الأمنیــة والاقتــصادیة فــي العــالم، وان 

ضــعف روســیا اقتــصادیا وتهــدد أمنهــا یــشكلان تهدیــدا للأمــن الأمریكــي العــالمي ویتوقــع  الجــانبین 

 20 طــن بلوتونیــوم مخــصب خــلال 68علــى اتفاقیــة الاســتقرار الاســتراتیجي والموافقــة علــى إعــدام 

ـــــى أهـــــم عامـــــ ـــــاق عل ـــــة دون الاتف ــــذـار الاســـــتراتیجي عـــــن اســـــتخدام الأســـــلحة النووی ـــــامین الإن ا، وت
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الموضوعات التي طرحتها واشنطن بخصوص منظومـة الـدفاع الـصاروخي كـل ذلـك یؤكـد الموقـف 

الثابـت للــرئیس الجدیـد بــوتین والـذي اســتطاع ترجمتــه مـن خــلال بنـود وثیقــة الأمـن القــومي الــذي لا 

تـه فـي صـیاغتها كمـا أكـد ذلـك لاحقـا بإصـدار وثیقـة العقدیـة العـسكریة الروسـیة شك قـد شـارك بخبر

  ). 25-1 : 2000عبد العزیز، .( الجدیدة

ة العـــسكریة داســـتكمالا لوثیقـــة الأمـــن القـــومي الروســـي صـــدرت وثیقـــة أخـــرى تخـــص العقیـــ

یقــة رقــم ابریــل وقــع الــرئیس المنتخــب بــوتین الوثنیــسان الروســیة ففــي الحــادي والعــشرین مــن شــهر 

 22 الخاصــة بتعـــدیل العقیـــدة العـــسكریة لروســـیا الاتحادیـــة والتـــي أصـــبحت نافـــذة اعتبـــارا مـــن 607

، وقـــد تـــم مناقـــشة وتـــداول العقدیـــة العـــشرین الجدیـــدة علـــى مـــدار ثـــلاث 2000ابریـــل لـــسنة نیـــسان 

ســنوات ســابقة اشــترك فیهــا مجموعــة مــن المتخصــصین فــي وزارات الخارجیــة والاقتــصاد والإنتــاج 

  . لحربي وأكادیمیة العلوم وممثلین عن الحكومة ومجلس الدفاع الوطنيا

-1: 2000أبـو بكــر، : ( علــى هـذه المناقـشات والمــداولات ةوكـان مـن أهــم العوامـل المـؤثر

23 .(  

والذي تتمثل في معارضة بعـض الـدول الكومنولـث المـستقلة  : كيیتیالموقف الجیوبول  )أ 

ل فـــي تحجــیم النفـــوذ الروســي فـــي القوقـــاز لإجــراءات التكامـــل، ومحــاولات بعـــض الــدو

  . واسیا الوسطى إضافة لمحاولات حلف الناتو في تهدید روسیا التوسع شرقا

 والتـي تمثلـت فـي نـشوب بعـض الـصراعات الدولیـة علـى الحـدود :الأخطار العـسكریة   )ب 

 . الروسیة خلال السنوات السابقة مثل یوغسلافیا وكوسوفو

ٕالــذي اســتلزم إعــادة هیكلــة واعــادة النظــر  : تمــاعيتــدهور الموقــف الاقتــصادي والاج  )ج 

في تقویة قوات حرس الحدود، وقوات الطوارئ والاستعداد القتالي من ظـروف التمویـل 

 . المالي غیر الكاف
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 أكتـــوبر ســـنة / تـــشرین أولوقـــد تـــم التوصـــل إلـــى العناصـــر الهامـــة لهـــذه الوثیقـــة فـــي شـــهر

تــصدیق علیهــا وخــلال الــسنوات الــثلاث التالیــة  حیــث تــم نــشرها للمختــصین لدراســتها قبــل ال1999

 توصیة ومقترحا سواء للمدنیین أو العـسكریین وهـذا مـا أدى لتـأخیر صـدورها 3000جمع أكثر من 

  . 2000في الوقت الذي حدد له في شهر مارس 

لقــد اتــسمت الوثیقــة بالواقعیــة فــي تقیــیم الأخطــار والتهدیــدات الخارجیــة والداخلیــة وتحــددي 

م للقــوات المــسلحة والأســالیب التــي تتخــذ حیــال المواقــف العدائیــة بخــصوص العملیــات حجــم المهــا

ـــبلاد أو خارجهـــا وتتـــألف الوثیقـــة مـــن ثـــلاث أبـــواب رئیـــسیة هـــي  وثیقـــة الأمـــن (: القتالیـــة داخـــل ال

  )23-21: 2000القومي الروسي، 

ریة وقــد تنــاول هــذا البــاب لأوضــاع الــسیاسیة والعــسك : الأســس العــسكریة والــسیاسیة -

ـــبلاد مـــع تحدیـــد هیكـــل القیـــادة  ـــداخل والخـــارج والأخطـــار الرئیـــسیة علـــى امـــن ال فـــي ال

  . والتنظیمات العسكریة

وقــد تنــاول هــذا البــاب طبیعــة الحــروب والنزاعــات  : الأســس العــسكریة الإســتراتیجیة -

المحتملة، وكذلك تشكیل بنیـة القـوات المـسلحة ومهامهـا فـي المواقـف المختلفـة، فـضلا 

 . ت روسیا تجاه الدول الأخرىعن علاقا

 حیـث تنـاول أسـالیب التمویـل للـصناعات والمؤسـسات :الأسس العسكریة الاقتصادیة  -

ــسكریة العلمیـــة المنـــوط بهـــا القیـــام بعملیـــات التـــدریب والتطـــویر والبحـــوث، احتـــوى  العـ

أیــضا علـــى أســـالیب التعـــاون العـــسكري علـــى المـــستویات التكنیكیـــة والإســـتراتیجیة مـــن 

وقـد أكـدت الوثیقـة الخاصـة بالعقیـدة . الفنیة انطلاقا من مصالح روسیا القومیـةالناحیة 

العــــسكریة علــــى الموقــــف المبــــدئي مــــن التــــصدي للعــــدوان ومنــــع الحــــروب والنزاعــــات 

  . المسلحة وصیانة الأمن القومي



 58

 النظــر فــي الوثیقــة الخاصــة بالعقیــدة العــسكریة الجدیــدة یمكــن واعتقــد ومــن خــلال الامعــان

  :  إلى الإشارة

أن الكثیـــر مـــن محتویاتهـــا تـــضمنته الوثیقـــة الـــسابقة الخاصـــة بـــالأمن القـــومي لروســـیا  -

، فقـد اسـتمر الإعـداد لهـذه الوثیقـة 2000الاتحادیـة التـي صـدرت فـي شـهر ینـایر سـنة 

ومـــن المــرجح أنهـــا كانـــت ) ینیلتــسینأي منــذ عهـــد الـــرئیس ( أكثــر مـــن ثــلاث ســـنوات 

ینــایر ســنة  /كــانون الثــانيلقــومي التــي صــدرت فــي محــلا للدراســة ضــمن وثیقــة الأمــن ا

  .  وقعها الرئیس بوتین قبل انتخابه رئیسا2000

أن وثیقة العقیدة العسكریة الجدیدة تتسم بالتشدد في بعض بنودهـا، مثـل طـرح احتمـال  -

البــــدء باســــتخدام الــــسلاح النــــووي، إضــــافة إلــــى الإشــــارة للأوضــــاع الاســــتثنائیة داخــــل 

لشیـــشانیة، حیـــث یمــارس الجـــیش الروســـي الـــدور الرئیـــسي، كمـــا الــبلاد، مثـــل الحـــرب ا

 . أشارت في التعامل مع الأزمات الداخلیة

فـــضائي / أن الوثیقـــة تؤكـــد علـــى وجـــوب حمایـــة روســـیا مـــن خطـــر وقـــوع هجـــوم جـــوي -

كنتیجة لتحلیل عملیة الأطلـسي الجویـة ضـد یوغـسلافیا، ومـشروع الـدفاع الاسـتراتیجي 

  . یة تتجه نحو تنفیذهالذي بدأت الإدارة الأمریك

لقـدـ كــان الــرئیس بــوتین قــد أبــدى اهتمامــا كبیــرا باتخــاذ خطــوات ســریعة فــي مجــال تحدیــد 

الاتجاهــات الــسیاسیة والعــسكریة الروســیة، قبــل البــدء فــي مباحثاتــه مــع الــرئیس الأمریكــي كلینتــون 

متـــشدد تجـــاه  الآخـــرین الأوروبیـــین والآســـیویین فـــي محاولـــة لإظهـــار الموقـــف الروســـي الءوالزعمـــا

  ) . Cross, 1992 : 22. ( القضایا السیاسیة والعسكریة

 مـا علنـه بـوتین، مـن خـلال وثیقـة العقدیـة العـسكریة الجدیـدة، ومـا سـبقها فإنوبدون شك ، 

من وثیقة الأمن القومي، كانت بغرض تعزیـز موقفـه داخلیـا وخارجیـا، سـعیا لتحقیـق أهدافـه المعلنـة 
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هیبـة والمكانـة لروسـیا، سـواء خارجیـا بـین دول العـالم خاصـة الولایــات فـي العـالم وخاصـة اسـتعادة ال

المتحـدة، وداخلیــا بــین دول الكومنولـث خاصــة فــي ظـل أو وجــود القــضیة الشیـشانیة التــي أدت إلــى 

اهتزاز نسبي لموقفه الداخلي الذي تأثر بشدة فیمـا بعـد مـن جـراء أسـلوبه فـي إدارة مـشكلة الغواصـة 

 الاهتمام بالقوات المسلحة ودعمهـا مـع سـرعة تجدیـد ةة التي أكدت  ضروروهي المشكل" كروسیك" 

. وصــیانة الأســـلحة والمعــدات المتهالكـــة، علـــى نحــو مـــا وضــح فـــي الـــوثیقتین اللتــین تـــم إصـــدارهما

)Drachev, 1993 : 52 . (  

أن الـــرئیس بـــوتین اســـتطاع أن یبلـــور التهدیـــدات الرئیـــسیة، مركـــزا علـــى : وخلاصـــة القـــول 

ــــه ، وفــــي نفــــس الوقــــت أكــــد علــــى الموقــــف  ــــب علی ــــصعب لروســــیا، وسیاســــته للتغل الاقتــــصادي ال

اهتماماتــه بتحقیــق الأمــن العــسكري، بــالتركیز علــى دعــم الــصناعات العــسكریة، والقــوات المــسلحة، 

مع تنبي سیاسة تسعى لتوثیق التحالف مع جمهوریات الاتحـاد الـسوفیتي الـسابق، والتـصدي لحلـف 

ٕعـادة تنظــیم علاقتهــا مـع أصــدقائها الــسابقین فـي كــل مــن آسـیا وافریقیــا والــدول النـاتو، مــع محاولــة إ

العربیــة، مــن اجــل فــتح أســواق لتجارتهــا الخارجیــة، وصــناعتها الحربیــة، وتحقیــق التــوازن للاقتــصاد 

الروســي، علــى أمــل أن تعــود روســیا مــرة أخــرى للمــشاركة فــي القــضایا العالمیــة بعــد انفــراد الولایــات 

  . مریكیة  في الساحة العالمیةالمتحدة الأ

  ) : 2000-1989 (يالشرق أوسط: مرحلة التعاون العسكري الروسي : ثانیا 

أدى  التفكك الذي أصاب الإمبراطوریة السوفیتیة إلى الإطاحة بكافة المفـاهیم التـي تأسـس 

لــى علیهــا الكیــان الــسوفیتي وجــرت حركــة محمومــة لإعــادة هیكلــة كــل الأنــشطة التــي كانــت تــؤدي إ

تحـــرك سیاســـي ســـواء كـــان ذلـــك علـــى الـــصعید الـــداخلي أو الخـــارجي فقـــد طـــرا  تحـــول جـــذري فـــي 

أهــداف الــسیاسة الخارجیــة الروســیة بعــد أن نحــت جانبــا الأســس العقائدیــة التــي كانــت تحكمهــا بــل 

وتهمین على كافة مجالات الحیاة الیومیة وأحلت محلهـا مفـاهیم جدیـدة تناقـضها تمامـا وعلـى طـول 
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 عامــا، فقــد تلخــصت هــذه 70ك التــي دوام النظــام علــى إدخالهــا فــي الأذهــان علــى مــدى الخــط تلــ

البــدائل الجدیــدة فــي لفــظ كــل مــا كــان یرتكــز علیــه النظــام المنهــار والاعتنــاق شــبه المحمــوم ودون 

ـــــذي تحـــــول فجـــــأة إلـــــى صـــــدیق  ـــــاهیم التـــــي كـــــان یـــــدعو إلیهـــــا عـــــدو الأمـــــس ال ـــــة لكافـــــة المف روی

     )Drachev1993: 52 -53(.الیوم

هذا التزاید في الاقتناع بضرورة الانفتاح السریع على الغرب الـذي هـیمن طـوال التـسعینات 

فـــي ظـــل حكـــم بـــوریس بلتـــسین علـــى أذهـــان صـــانعي الـــسیاسة الرویـــة، قـــد أدى إلـــى إغفـــال هـــؤلاء 

المـــسؤولین عـــن أهمیـــة الحفـــاظ علـــى صـــرح التعـــاون الـــذي دأب النظـــام البائـــد علـــى بنائـــه بـــصبر 

 دول فــي المنطقــة كانــت بمراكــز صــدیقة لهــذا ســجل التعــاون الروســي الــشرق أوســطي ومرونــة مــع

 یتغــذى ةخــلال هــذه الفتــرة تراجعــا ملموســا، وبعــد أن كــان الــدفاع العــسكري فــي هــذه الــدول الــصدیق

بالسلاح والخبرة الفنیة العـسكریة الـسوفیتیة، وممـا زاد مـن حـدة هـذا التراجـع الوضـع المتـدهور الـذي 

ت الروســیة التــي كـان القطــاع الأول الــذي عــانى مـن الاتجاهــات الجدیــدة التــي هیمنــت أصـاب القــوا

  .)3-1: 2000-1999وزارة الخارجیة الروسیة، (. على السیاسة الروسیة

كــذلك عــانى أیــضا قطــاع الــصناعات العــسكریة الروســیة مــن سیاســات الخصخــصة التــي 

لروســــیة ممــــا أدى إلــــى تــــشتیت هــــذه فــــي كــــل المجــــالات والأنــــشطة ا" انــــاتولي تــــشوبایس" طبقهــــا 

الأنـشطة فــي ظـل حالــة لامركزیــة، فلـم یعــد التعــاون الروسـي لمنطقــة الــشرق الأوسـط یتحــرك ككتلــة 

موحــدة فقــد أصــبحت علاقــات التعــاون القائمــة بــین روســیا الاتحادیــة ودول منطقــة الــشرق الأوســط 

  )3-1: 2000-1993یة، وزارة الخارجیة الروس(: ات قائمة على الآتي یطوال فترة التسعین

لم یعد السلاح الروسـي یمثـل القـوى الرادعـة للدولـة التـي أنتجتـه عنـدما كـان الاتحـاد الـسوفیاتي 

نتیجــة للازمــات المالیــة التــي توالــت علــى النظــام الروســي . یقــف علــى قمــة القطبیــة الثنائیــة

یــــل ومـــع تعــــاظم حجــــم الــــدین الخــــارجي وبعــــد أن أصــــبح الاتحــــاد الروســــي متعطــــشا للتمو
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الخـــارجي ، فقـــد تـــم إبعــــاد الـــشروط المیـــسرة للغایـــة التــــي كانـــت تـــضمن مبیعـــات الــــسلاح 

السوفیتي في الماضـي مـع دول المنطقـة وأصـبح الاتجـاه المتزایـد إلـى إبـرام صـفقات تجـري 

وبـذلك تـوارى مبـدأ معاهـدات الــصداقة التـي كانـت تـتم فــي ، بـین طـرفین علـى قـدم المــساواة

 . الماضي

وزیـر الخارجیـة الروسـي إعـادة "  بریمـاكوفیـضغیني" عینات عنـدما أراد وفي منتصف التس

تركیــز الــسیاسة الخارجیــة الروســیة علــى تنمیــة العلاقــات مــع منطقــة الــشرق الأوســط تبــین لــه مــدى 

 الذي طرا على دول المنطقة فقد شرعت دول كانت في الماضي أكثر اعتمـادا علـى الاتحـاد رالتغی

 فــي تنویــع مــصادرها مــن الأســلحة والخبــرة الفنیــة العــسكریة متجهــة فــي الــسوفیتي فــي بنــاء دفاعهــا،

  . ذلك إلى أوروبا الغربیة والولایات المتحدة

منذ الدعوة إلى العولمة والى حریة الأسواق وقد أصبح السلاح سلعة جوهریة فـي الأسـواق 

. ت مـصادر الـسلاحالعالمیة، اتسعت  دائرة المنافـسة بالنـسبة لمنطقـة الـشرق الأوسـط بعـد أن تنوعـ

شمل أیضا هذا الاتساع في المنافسة اثنتین من الجهوریات التي كانـت تابعـة للاتحـاد الـسوفیتي ثـم 

أوكرانیــــا وبیلوروســــیا اللتــــین اســــتغلتا مــــستوى الخبــــرة الفینــــة العــــسكریة التــــي : انفــــصلتا عنــــه وهــــي 

مــع و. شرق الأوســط مــع الــحاكتــسبتهما فــي الماضــي لتــسابق الاتحــاد الروســي علــى أســواق الــسلا

افتقــــار روســــیا لوحــــدة التحــــرك ونتیجــــة لتطبیــــق بــــرامج الخصخــــصة منــــذ بدایــــة التــــسعینات وتزایــــد 

اسـتقلالیة تجـاه الحكومــة فـي مجــال التـصدیر للأســلحة، وفـي ظــل الفوضـى التــي سـادت التعــاملات 

ركـــزت الروســـیة مـــع دول الـــشرق الأوســـط ونتیجـــة لـــتعطس الدولـــة الروســـیة إلـــى المـــوارد المالیـــة، 

موســكو علــى الجمهوریــة الإســلامیة الإیرانیــة وهــي الدولــة التــي تقــع تحــت كائلــة العقوبــات الدولیــة 

 مـن النظـام 1989لكي تنمي التعاون مع طهران، وكان التعاون مـع هـذه الدولـة قـد ورثتـه منـذ عـام 

تخطـت معهـا السابق، فكانت إیران تعد في نهایـة العقـد المنـصرم إحـدى الـدولتین مـع العـراق اللتـین 
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موســكو فــي تعاملاتهــا العــسكریة مرحلــة كبیــرة مــن التقــدم التكنولــوجي العــسكري تحــت مبــرر حریــة 

  )3-1: 2000-1993تقاریر الرئاسة الروسیة، (. الأسواق الدولیة

تلك هي أهم التعدیلات التـي طـرأت علـى التعـاون العـسكري بـین روسـیا الاتحادیـة ومنطقـة 

 جـذریا كـان مـن أهـم نتـائج الأوضـاع المالیـة الروسـیة للغایـة التـي الشرق الأوسط وهي تشكل تحـولا

  . تعاني منها الدولة الروسیة وهي تخطو عتبة القرن الجدید

  : روسیا والشرق الأوسط تحت رئاسة فلادیمیر بوتین 

عنـــدما تـــولى فلادیمیـــر بـــوتین مقالیـــد الحكـــم توقـــع الجمیـــع منـــذ البدایـــة بـــان ینـــتهج رئـــیس 

ــالیب جدیــــدة فــــي التحــــرك، أكثــــر توافقــــا مــــع شخــــصیته وماضــــیه فــــي جهــــاز الكــــرملین الجدیــــد  أســ

كمــا تــضع حــدا للتحركــات العــشوائیة والمفاجئــة التــي كــان یــسلكها " كــي، جــي ، بــي ": المخــابرات 

سلفه، أما عن جوهر مضمون الأزمة السیاسیة الطاحنة التي تعاني منهـا الـبلاد، سـواء كانـت علـى 

 الــرئیس الجدیــد لــم یكــن یملــك دون شــك عــصا ســحریة للخــروج فــإني، الــصعید الــداخلي أو الخــارج

  . منها

ن ومــع ذلــك ،وكــان هــذا القــول ینطبــق أیــضا علــى التحــرك الروســي تجــاه الــشرق الأوســط

ه یكمـن القـول أن الـساحة التـي جـرت فیهـا العلاقـات فإنـویعـد مـرور حـوالي عـام علـى رئاسـة بـوتین 

عدیلات تكونت أساسا على مـدى عقـد التـسعینات ممـا أدى الروسیة الشرق أوسطیة فقد جرى فیها ت

  . إلى إجراء عملیة إعادة ترتیب أولویات السیاسة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط

وهذه التعدیلات تختص بالتطورات التي جرت على الـساحة الـشرق أوسـطیة وبالتـالي علـى 

-1: 2000-1995لــدوما الروســي،مركــز دراســات مجلــس ا(: الــصراع العربــي الإســرائیلي وأهمهــا 

3(  
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 1995قیام تعاون عسكري فني بین موسكو وتل أبیب وفقا لاتفاق ثنائي وقـع فـي دیـسمبر 

 تـم تجدیـده لفتـرة أخـرى، إن هـذا التعـاون قـام أساسـا علـى 2000 سـنوات ثـم فـي سـنة 5وعلى مدى 

 إلـــى دولا مثـــل عملیـــات تحـــدیث الـــسلاح الـــسوفیتي القـــدیم وتحـــسین فعالیتـــه وصـــلاحیته للتـــصدیر

ــــصین والهنــــد وایــــران والوســــط الأوروبــــي وأخیــــرا الأســــواق الإفریقیــــة، وتخــــتص هــــذه التعــــدیلات  ٕال

بـــالتطورات الجذریـــة التـــي جـــرت علـــى الـــساحة الـــشرق أوســـطیة والتـــي أدى إلیهـــا الـــصراع العربـــي 

كترونیـــة ویرتكـــز هـــذا التعــاون علـــى الطـــائرات الــسوفیتیة التـــي تحتـــاج إلــى تحـــسینات ال. الإســرائیلي

تقـــوم بهـــا إســـرائیل التـــي بفـــضل تواجـــد علمـــاء ســـوفیت هـــاجروا إلیهـــا قـــد أنـــشأت مجمعـــا صـــناعیا 

  . عسكریا لهذا الغرض تجني الدولتان من ورائه أرباحا مالیة طائلة تزداد أهیمتها مع مرور الوقت

  تزایـد حجـم المهــاجرین الیهـود الـسوفیت إلــى إسـرائیل حیـث فاقــت الموجـة الأخیـرة مــنهم

ملیـــون مهـــاجر لیـــصحبوا قـــوة مـــؤثرة علـــى الـــسیاسة الإســـرائیلیة ممـــا زاد مـــن أهمیــــة ال

  . التعاون الثنائي بین الدولتین

  التواجد فـي روسـیا الاتحادیـة لعـدد مـن الشخـصیات ذات الأصـل الیهـودي نجحـت مـن

خــلال ممارســتها أنــشطة مالیــة ذكیــة فــي الوصــول للقــدرة علــى أن تكــون لهــا كلمــة فــي 

 الـــسیاسي الروســـي، وممـــا یـــدعم نفـــوذهم هـــو ســـیطرتهم علـــة الـــشبكات صـــناعة القـــرار

المرئیــة الروســیة، ولكــن المــسؤولین الــروس ینفــون ذلــك بحجــة أن هــذه الشخــصیات لا 

تتحرك من منطلق انتمائهـا الیهـودي القـومي بـل مـن حـسن اسـتخدامها للقـوانین المالیـة 

عـشوائیة وفوضـى طـوال فتـرة حكـم اللیبرالیة التي آمنت بها روسیا الاتحادیة ومارسـتها ب

 . اتین على مدة التسعینیلتسینبوریس 

  أن الــتقلص الــذي أصــاب حجـــم التعــاون العــسكري والفنــي الروســـي مــع الــدول الـــشرق

أوسطیة العملیة في الماضي قد عوضه نسبیا تزایـد فـي التعـاون مـع عمـلاء جـدد مثـل 
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ى قائمــة العمـــلاء الجـــدد ٕإســرائیل وایـــران، بـــل أن بعــض الـــدول العربیـــة قــد انـــضمت إلـــ

 :للسلاح الروسي مثل 

د المــستهلك الرابــع بعــد  بعــ1998اتحــاد الإمــارات العربیــة الــذي أصــبح فــي  )1

  .ٕند وایران للسلاح الروسيالصین واله

 ملیـون 48لذلك بلغ حجم التعاون العسكري مع الكویت حتى الآن ما قیمتـه  )2

دمــــة معــــدات دولار كمــــا شــــرعت هــــذه الدولــــة فــــي بنــــاء مــــصنع لــــصیانة وخ

 بتــسلیم 200 مــع الــیمن أیــضا قامــت روســیا فــي یولیــو -3عــسكریة روســیة، 

الـیمن معـدات عـسكریة وبـصفة عامـة یمكـن القـول بـان التعـاون الروسـي مـع 

منطقــــة الـــــشرق الأوســــط بعـــــد أن افتقـــــد الــــصبغة العقائدیـــــة قــــد تحـــــول مـــــن 

م معاهدات صداقة إلى عقـود شـراء وبیـع خاضـعة للأسـس الدولیـة التـي تحكـ

 . حریة الأسواق

  روســیا الاتحادیــة مــا زالــت تتطلــع إلــى القیــام بــدور سیاســي فــي منطقــة فــإنومــع ذلــك 

الشرق الأوسط یمكنها من استعادة مكانتها كدولة عظمى، ولكي یتم لها ذلك فقـد دعـا 

 أي بعــد مــرور عــام علــى تولیــه الرئاســة 2001ینــایر /كــانون الثــانيالــرئیس بــوتین فــي 

وزارة (: لحكـــم إلـــى الـــسیاسة خارجیـــة یمكـــن تلخیـــصها فـــي الآتـــي ترســـیخ قدمیـــه فـــي ا

 )3-1: 2001الخارجیة الروسیة، 

الاســتقرار ، وثانیـــا ، الـــدعوة إلـــى إحـــلال عــالم متعـــدد الأقطـــاب محـــل هیمنـــة القطـــب : أولا

  .الواحد

وعلى هذا الأساس انطلق نشاط روسي في سبیل إیجاد كافـة الطـرق التـي یمكـن أن تـؤدي 

هــذا العــالم الجدیــد، ویــدخل فــي هــذا المجــال العمــل الدبلوماســي الروســي مــن اجــل إقامــة إلــى إقامــة 
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محور بین روسیا والصین والهند، مع التأكید علـى أن مثـل هـذا التعـدد فـي الأقطـاب لـن یقـوم علـى 

التحالفـــات العـــسكریة، بـــل علـــى تنمیـــة علاقـــات ممیـــزة بـــین الـــدول حتـــى یـــتم الاســـتقرار مـــن خـــلال 

  . لمصالح وعلى عدم اللجوء إلى رفه التحدي كما یحدث في عصر سباق التسلحالتشابك في ا

 أهمهـــا فـــي فــإنأمــا عـــن الأدوات التـــي ترتكــز علیهـــا الـــسیاسة الخارجیــة الروســـیة الجدیـــدة 

نظر صانعي هذه السیاسة ممثلة في منظمة الأمم المتحـدة حیـث تحـل روسـیا احـد المقاعـد الدائمـة 

 كمــا تــسعى جاهــدة فــي العــالم وتــداوم موســكو علــى الــدعوة إلــى الخمــسة علــى رأس مجلــس الأمــن

  . السلام ونبذ العنف والتحدي

وبالنــسبة لمنطقــة الــشرق الأوســط المتخمــة بالــصراعات فقــد تأكــد هــذا الــدور الروســي فــي 

ـــیج الثانیـــة، -1: تناولـــه حـــالتین   الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي -2 الأزمـــة العراقیـــة بعـــد حـــرب الخل

  . موعملیة السلا

  : الأزمة العراقیة 

عندما اندلعت الحرب الخلیج الثانیة أیدت روسیا كافة القرارات التـي اتخـذتها منظمـة الأمـم 

المتحدة كما دعمت كل من یساند الدور الذي تقوم به المنظمة وعلـى هـذا النحـو فعنـدما قـام كـوفي 

 علـى تأكیـد الطلـب برفـع عنان بزیارة إلى بغداد أیدتـه موسـكو بحمـاس، كمـا كانـت موسـكو حریـصة

  . العقوبات عن العراق بعد أن تأكدت معاناة الشعب العراقي من هذه العقوبات

  : الصراع الفلسطیني الإسرائیلي 

تناولــت الدبلوماســیة الروســیة مــا طــرا مــن تــدهور ســریع فــي الأوضــاع فــي الأرض المحتلــة 

جدیـــدة وخاصـــة بعـــد أن ضـــاق مـــن منطلـــق المبـــادئ التـــي وضـــعتها الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة ال

الجانـــب الفلـــسطیني ذرعـــا مـــن الـــدور المنفـــرد الـــذي تقـــوم بـــه الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة المحـــابي 

 الـــدعم التـــام لكـــل مـــن -1: للجانــب الإســـرائیلي ، لهـــذا جـــاء الموقـــف الروســـي علـــى النحـــو التـــالي 
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تخلـــي عمـــا تـــم توقیعـــه فـــي  تأكیـــد عـــدم ال-2 الأردنیـــة وتقریـــر لجنـــة میتـــشل، –المبـــادرة المـــصریة 

 واتفاقیــة أوســلو، وبهــذا تؤكــد موســكو 338 و242مــؤتمر مدریــد الــشهیر ومــا نــصت علیــه القــراران 

 الإســـرائیلي فـــإنعـــدم شـــرعیة العـــودة إلـــى نقطـــة البدایـــة فـــي المفاوضـــات وتتمـــسك بـــان یلتـــزم الطر

  . الأوسطوالفلسطیني بالقرارات التي تم توقیعها في الماضي حول التسویة في الشرق 

  : سیاسة عدم المواجهة الروسیة 

 الروس بان الدفاع عن المصالح الوطنیـة لـبلادهم یـستوجب الحـرص علـى نیرى المسؤولو

عدم التورط في المواجهة مع الولایات المتحدة الأمریكیـة بـل العمـل الـدؤوب علـى إحـداث مزیـد مـن 

دي لا یجـب أن یـصل بـأي حـال إلـى التقارب مع القطب المهمین على العالم، وهـذا یعنـي بـان التحـ

المواجهــة كمــا یجــب البحــث عــن إیجــاد أرضــیة مــشتركة وذلــك مــن خــلال إجــراء استــشارات دوریــة 

  . حول المسائل التي تفرق بین الطرفین

، تمـضي ینـایر/  كـانون ثـانيبهذه المبادئ الجدیدة التي قام الـرئیس بـوتین وبتوضـیحها فـي

 كــان لا یخلــو مــن الــصعوبات، فهــي نفــس الوقــت تجــد فــي روســیا الاتحادیــة فــي طریــق ســلیم وان

الــداخل مـنـ اجــل بنــاء دولــة جدیــدة قویــة ذات ســیادة قائمــة علــى مبــادئ الدیمقراطیــة ولكــي تحتـــل 

مكانـــة مرموقـــة فـــي الأســـواق العالمیـــة، فهـــي بـــذلك لا تریـــد العـــودة إلـــى عـــصر الحـــرب البـــاردة وان 

ي، هـذا هـو الخـط الـذي تقدمـه المنطقـة الـشرق كانت حریصة علـى درء أي خطـر یهـدد أمنهـا القـوم

ن یالأوســط الغارقــة فــي الــصراعات الدامیــة وربمــا كــان هــذا المــنهج الجدیــد الــذي ســلكه الــرئیس بــوت

 ان یقــوم بهــع نظــام الحكــم فــي روســیاأكثــر ســلامة لبنــاء مــستقبل مــشرق لروســیا الاتحادیــة عمــا كــ

  . لة التي تمیزت بالعشوائیة والفوضىٕات في ظل مرحلة التحول واعادة الهیكیطوال التسعین
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  الفصل الثاني

  الموقف الروسي تجاه أزمات بعض دول الربیع العربي

في الواقع، یمكن ، رصد صعود ثم انهیـار المـشروع الإمبراطـوري الأمریكـي، بوصـفه ابـرز 

عد انهیار الاتحاد السوفیاتي، تـصورت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة أن الفرصـة قـد هذه التحولات، فب

حانــت لبــروز القــرن الأمریكــي الجدیــد، كمــا اســماه التیــار المحــافظ فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، 

وأن اللحظـــة قـــد غـــدت مناســـبة لهیمنـــة أمریكیـــة منفـــردة علـــى العـــالم، ولإعـــادة صـــیاغتها بطریقتهـــا، 

دى الیمــین الأمریكــي المحــافظ مــشروع جــاهز لهــذا الأمــر، وقــد وجــد هــذا المــشروع فرصــة وكــان لــ

، غیـر أن مـا 2000إلـى الـسلطة سـنة ) الابـن( لوضعه موضع التطبیق عقب وصول جورج بوش 

أعطــى الفرصــة لمــشروع الهیمنــة الأمریكیــة فعلیــا للتحــول مــن مــشروع نظــري إلــى محاولــة للتطبیــق 

، وســرعان مــا حــاول الــرئیس بــوش أن 2001ســبتمبر / أیلــول 11داث علــى ارض الواقــع، هــو أحــ

  ) . 8، 2009نافعة، .( یخرج هذا المشروع من الأدراج لكي یضعه موضع التنفیذ

ونلاحــظ موضــوع أفغانــستان ومحاولــة تــصفیة القاعدة،ـــ وضــربها، كــان فقــط مــن اجــل ذر 

رب الكونیــة علــى الإرهــاب، ثــم الرمــاد فــي العیــون، ولكــي یثبــت جــورج بــوش انــه بــدا مــا ســماه الحــ

ســرعان ماــ ذهــب إلــى العــراق واحتلالــه، وكــان هــذا الاحــتلال هــو البدایــة الحقیقــة لمــشروع الهیمنــة 

ووضعـه موضــع التطبیــق، إذ اتــضح لاحقــا أن موضــع أســلحة الــدمار الــشامل العراقیــة كانــت عبــارة 

 العــراق كــان بمثابــة مــوطئ  غـزوفــإنعـن كذبــة أمریكیــة، وان لا علاقــة للعـراق بالإرهــاب، ومــن ثــم 

قدم لإعادة تشكیل الشرق الأوسط، وللاستیلاء على نفط المنطقة، وللـتحكم فـي الاقتـصاد العـالمي، 

وفـي القــوى الدولیـة الــصاعدة ولا ســیما الـصین وروســیا، وبالتـالي كــان غــزو العـراق فاتحــة للمــشروع 

رانـي، والنظـام الـسوري، ومـن ثـم إعـادة الإمبراطوري الأمریكي، والذي یتلوه لاحقـا إسـقاط النظـام الإی
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دراج، .(  الـــشرق الأوســـط الجدیـــد، بمـــا یتفـــق وتـــصور إدارة بـــوش للهیمنـــة الأمریكیـــةمنطقـــةترتیـــب 

2012 : 24 .(  

 ونظامهــا الــسیاسي علـــى بنیتهـــامــا زالــت المنطقـــة العربیــة تــشهد تحـــولات إســتراتیجیة، فــي 

ات الـــشعبیة علـــى شـــكل ثـــورات أو توجهـــات الـــصعیدین الإقلیمـــي والـــوطنین، ومنـــذ انطـــلاق الحراكـــ

إصــلاحیة ظهرتــا القــدرة الكامنــة لــدینامیكیات المجتمــع العربــي وحركاتــه الــسیاسیة التقلیدیــة، حــدثت 

تلـك الأحــداث ومــا زالـت روســیا تــشارك بعــض الأنظمـة العربیــة فــي القـضاء علــى حركــات المقاومــة 

  ). 7 : 2011الحمد، .( والحركات الشعبیة كما في سوریا

   : الآتیینیتناول هذا الفصل المبحثین 

  . الموقف الروسي تجاه الأزمات التونسیة، والمصریة واللیبیة: المبحث الأول 

  . الموقف الروسي تجاه الأزمات العراقیة والیمنیة: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  الموقف الروسي تجاه الأزمات التونسیة، والمصریة واللیبیة

 -لـى مـدى العقـود التـي تلـت نهایـة نظـام اللیبرالیـة الثنائیـة الطبیـة الـسوفیاتیةیعیش العالم ع

الأمریكیـــة موجـــة عولمـــة مـــصحوبة بمـــا اصـــطلح علـــى تـــسمیته الموجـــة الثالثـــة للدیمقراطیـــة، ویقـــع 

عالمنا العربي في صمیم تفاعلات تلك الموجتین، بحكـم سـعي غربـي عـام، وأمریكـي بوجـه خـاص، 

عم استعصاء من بین كل أقالیم العـالم المعاصـر علـى التحـول الـدیمقراطي، لتفكیك صورة نمطیة تز

فموجة العولمة معینة بقوة بإحداث تحـول فـي عالمنـا العربـي باتجـاه تعزیـز مفـردات النظـام اللیبرالـي 

الحـر، بمـا فیهـا الخصخــصة والیـد الخفیـة للــسوق وتهمـیش دور الدولـة ، وفــي القلـب منهـا الحكومــة 

تمـع المـدني والـشركات والمـشروع الخـاص، وهـي معینـة مـن جهـة أخـرى بــالتمكین لـصالح قـوى المج

لإســـرائیل عبــــر عملیـــة هندســــة للــــشرق الأوســـط مــــن مـــدخل الدمقرطــــة تــــارة وحقـــوق الإنــــسان تــــارة 

  ). 13 : 2014الغندور، .(أخرى

أحـدـاث ثــورات الربیــع العربــي لــم تعــد الولایــات المتحــدة كمــا كانــت ســابقا، حیــث أن الــوزن 

سبي للولایــات المتحــدة فــي النظــام العــالمي قــد تأكــل دون أن یعنــي انهیــار هــذا الــدور تملقــا وان النــ

هنــاك نظامــا عالمیــا آخــر بــدا بالــشكل أصــبحت روســیا احــد أقطابــه الرئیــسیة، وقــد ثبتــت بالــدلیل أن 

( .هـــذا النظـــام لا تـــستطیع أن تحكمـــه دولـــة منفـــردة ، حتـــى ولـــو كانـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة

  ). 9 : 2009نافعة، 

  : الآتیینیتناول هذا المبحث المطلبین 

  أسباب الأزمات التونسیة والمصریة واللیبیة : المطلب الأول 

  . موقف روسیا من الثورات التونسیة، والمصریة واللیبیة : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

   أسباب الأزمات التونسیة والمصریة واللیبیة

 2010ربیـة ومــا زالـت آثارهــا فـي العدیــد مـن الــدول العربیـة منــذ نهایــة عـصفت الثــورات الع

، وقـد اثـر اسـتمرارها بـصورة مباشـرة 2012مـارس / إذا لـم تنطفـئ جـذوتها إلـى آذار 2011ومطلع 

أو غیـر مباشــرة، إذ ســقطت ثلاثــة أنظمـة ، تــونس ومــصر ولیبیــا، وأمـا الــیمن فــاثر ضــغوط الــشعب 

 الـرئیس علـي عبـد االله صـالح، رضـخ للأمـر الواقـع ولـم یمـدد فتـرة على مـدة فتـرة زمنیـة طویلـة علـى

رئاسته ولم یورث الحكم لابنه كما كان یتمنى، واجبر فـي نهایـة الأمـر علـى تقـدیم اسـتقالته ،وأعلـن 

ٕعن انتخابات رئاسیة لصالح نائبـه، كـشرط لاسـتقالته وانهـاء حكمـه الـذي دام أكثـر مـن ثلاثـة عقـود 

تــشهد ســوریا مخاضــا عــسیرا حیــث یــشتد الــصراع الــداخلي بــین )  زالــتمــا( مــن الــزمن، فــي حــین 

، والمرتكـز )ٕفئات معارضـته للحكـم القـائم، وبـین تحكـم نفـسه الـذي تـساعده روسـیا وایـران وحـزب االله

.( علــى قوتــه العــسكریة الــصلبة، وعلــى شــرائح واســعة مــن المجتمــع الــسوري المؤیــدة والمتلفــة حولــه

  ). 1 : 2012منصور، 
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   الأزمات التونسیة والمصریة واللیبیة أسباب

 حدثت موجة ثورات وانتفاضـات واضـطرابات فـي عـدد 2011في الأشهر الأولى من عام 

كبیرة من الأقطـار العربیـة، تهـدف إلـى تـدقیق الدیمقراطیـة بمفاهیمهـا الرئیـسیة، ابتـدأت بثـورة سـلیمة 

یفــة إلـى مـصر، ونتیجــة لـذلك ســقط غیـر عنیفـة فــي تـونس، ثـم امتــدت هـذه الثــورة الـسلمیة غیـر العن

ٕالنظامان فیها، وهمـا تخطـوان خطـوات مهمـة مـن اجـل اسـتكمال مقومـات الثـورة واقامـة نظـام جدیـد 

فیهمــا، رغــم بعــض المخــاوف التــي كانــت موجــودة فــي بدایــة الثــورة، ولكنهــا كانــت متناقــضة، وقــد 

 جــــذري لــــم یــــستبعد انقلبــــت الثــــورة بعــــد ذلــــك إلــــى الــــیمن، حیــــث بــــدأت بمطلــــب تحقیــــق الإصــــلاح

المفاوضاــت، مــع النظــام كوســیلة لتحقیــق هــذا الهــدف، ثــم تطــورات بعــد ذلــك حیــث اســتخدم العنــف 

فــي مواجهتهــا إلــى مطلــب إســقاط النظــام القــائم، ثــم انقلبــت الاحتجاجــات الــشعبیة إلــى دول عربیــة 

  ). 8-7 : 2011حسیب، .( أخرى ومنها لیبیا التي انتهتا فیها بسقوط النظام

العدیـــد مـــن الأســـباب التـــي دفعـــت بالـــشعب التونـــسي إلـــى التظـــاهر وعمـــل المـــسرات هنـــاك 

والاحتجاجـــات والتـــي قـــد تتـــشابه فـــي معظمهـــا مـــع العـــددي مـــن الأســـباب الموجـــودة فـــي الكیانـــات 

العربیة الإفریقیة القائمة، وتتركز أهم الأسباب في الفـساد الـذي اخـذ أشـكالا متعـددة ومتنوعـة ومنهـا 

  ). 2-1 : 2011بشارة، ). ( تصادي، والاجتماعيالسیاسي، والاق(

إن مـــن مؤشـــرات عـــدم الاســـتقرار الـــسیاسي فـــي النظـــام الـــسیاسي تفـــشي العنـــف المجتمـــي 

والـــشعبي، مـــن أعمـــال شـــغب ومظـــاهرات اضـــطرابات ، كنتیجـــة لـــشعور الفـــساد الـــسیاسي، وفـــشل 

ــــسیاسات التنمویــــة، والمتتبــــع بمــــشهد الــــسیاس ي والوضــــع الاجتمــــاعي بــــرامج التنمیــــة المــــستدامة وال

والاقتصادي في تونس یلاحظ الهوة بین الخطاب الحداثي،ـ ولممارسة السیاسة علـى مـستوى الواقـع 

والفجـــــوة بـــــین الأطـــــر والهیاكـــــل الدســـــتوریة والمؤســـــسیة الرســـــمیة مـــــن ناحیـــــة، والواقـــــع الـــــسیاسي 

 فالنخـب الحاكمـة والاجتمـاعي مـن ناحیـة أخـرى، بحیـث أصـبح التغییـر یتـراوح بـین الـشعار والواقـع،
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فـي البلــدان العربیـة، التــي تقـوم بإدخــال قــدر مـن الإصــلاح اللیبرالـي المحــدود والمتـردد علــى نظمهــا 

الــسیاسیة، تتبـــع فـــي الوقـــت ذاتــه ســـلوكا متناقـــضا، الأمـــر الـــذي یــؤدي إلـــى إضـــعاف أســـس الحیـــاة 

 : 1998رون، عبـــد الجـــواد، وآخـــ.( ٕالـــسیاسیة، واضـــعاف ثقـــة المـــواطنین فـــي الـــسیاسة والـــسیاسیین

37-45 .(  

  : ومن الأسباب التي أدت إلى الثورة التونسیة ما یلي 

ــــم یخــــصص الدســــتور التونــــسي قــــسما مــــستقلا لبــــاب : تــــدني مــــستوى الحریــــات الفردیــــة  )1 ل

شتى أشــــكال الحریــــات العامــــة موزعــــة علــــى بــــالحریــــات، بــــل جــــاءت النــــصوص المتعلقــــة 

حزاب والـــصحافة والانتخـــاب، فهـــي مختلـــف فـــصول الدســـتور، أمـــا القـــوانین المتعلقـــة بـــالأ

تــستند إلــى وزیــر الداخلیــة الــذي لــه ســلطة مطلقــة فــي قبــول أو رفــض اعتمــاد أي حــزب أو 

صــحیفة ، وعلــى مــستوى الممارســة والواقــع، یلاحــظ القیــود المفروضــة علــى حقــوق النــشر 

به والتعبیـــر والتجمـــع، باســـتثناء الحـــزب الحـــاكم الـــذي ینفـــرد بتـــاطیر المـــواطنین وتوزیـــع شـــع

علــى إحیــاء المــدن والأریــاف بــشكل یــضمن تغطیــة ترابیــة شاملة،ـــ وعلیــه، أدى الإصــلاح 

  ). 15 : 2012بلقزیز، .( الحزبي إلى الانتقال من الحزب الواحد إلى الحزب المهیمن 

جمــود الانتخابــات والمــشاركة الــسیاسیة إن المتتبــع للتجربــة الانتخابیــة التونــسیة یلاحــظ أن  )2

، لـم یحـدث تغییـرا 2004، 1999-1989خابات البرلمانیة في الأعوام المشاركة في الانت

 ). 16 : 2012بلقزیز، .( ملموسا في نسبة المقاطعة الشعبیة وحجم التزوید 

صـخر (هیمنة النخبة الحاكمة على مجتمع المال والأعمال فـي الدولـة التونـسیة ومـن ذلـك  )3

لــي بنــك الزیتونــة، وهــو أول بنــك زوج ابنــة الــرئیس الــسابق زیــن العابــدین بــن ع) المــاطري

إسلامي في تونس، وهـو مـا زال فـي أوائـل الثلاثینـات مـن عمـره، كمـا كـان المـاطري رئیـسا 
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لمجلـــس إدارة شـــركة النقـــل للـــسیارات، وامتلاكـــه أیـــضا صـــحیفة الـــصباح أوســـع الـــصحف 

 ). 1 :2011جیلاني، .( ٕالتونسیة الیومیة انتشارا واذاعة الزیتونة الإسلامیة

 النظــام التونــسي لحقــوق الإنــسان، حیــث لــم یبــدأ أي احتــرام لــسیادة القــانون وهــو مــا انتهــاك )4

كــان احــد الأســباب الهامــة التــي أشــعلت نــار الثــورة لتــضع نهایــة لمعانــاة الــشعب التونــسي 

سنوات طویلة،ـ فالنظام لم یترك أي مجال أو هامش لفئات وسـیطة بـین الـدول والـشعب أو 

كنها أن تربك حركـة الـشارع بـشعارات مزدوجـة كمـا كانـت حتى لمعارضات نصف فعلیة یم

تفعل الأحزاب المصریة، إضافة إلى زیادة معدلات البطالة في المجتمـع التونـسي، وتنـامي 

الیــاس والاشــمئزاز بــین العدیــد مــن المــواطنین التونــسیة لوجــود الثــروات فــي أیــدي القلــة فــي 

 ). 2-1 : 2011محمد ، % .( 30المجتمع في وقت بلغت فیه معدلات البطالة 

یلاحــظ تنــامي المعالجــة الأمنیــة للقــضایا ذات الطــابع الــسیاسي، : تنــامي الهــاجس الأمنــي  )5

وتـــضخم الجهـــاز الأمنـــي، وتراجـــع الوظیفـــة الـــسیاسیة للحـــزب الحـــاكم، مقابـــل التوســـع فـــي 

الوظــــائف والأدوار الأمنیــــة، حیــــث تحــــول إلــــى ممارســــة الــــضبط والرقابــــة البولیــــسیة علــــى 

الشارع التونسي من خلال تحویل خلایا الحـزب إلـى مـا تمـسى لجـان الأحیـاء التـي مستوى 

 ). CNN Arabic ، 2011 : 1-2.( عملت كخلایا مدنیة أمنیة

حاولـــت : التـــسلطیة علـــى مـــستوى الـــسیاسة والفجـــوة بـــین التحـــرر علـــى مـــستوى الاقتـــصاد  )6

ت العالمیـة مـن خـلال تونس انتهاج أفـضل الـسبل لتنـب مزالـق الانعكاسـات الـسلبیة للتحـولا

تبنیهـــا سیاســـات اقتـــصادیة واجتماعیـــة متوازنـــة لـــضمان الاســـتقرار الاجتمـــاعي، الـــذي یعـــد 

الدعامـــة الأساســـیة لتحقیـــق الاســـتقرار الـــسیاسي ومـــن خـــلال مراجعـــة التطـــورات الـــسیاسیة 

الاقتصادیة، في تونس، ثبت أنها تطبق سیاسة التثبیـت والتكیـف الهیكلـي، التـي تقـوم علـى 

ســـات التحریــــر الاقتــــصادي، اســــتجابة للــــضغوط التـــي تعــــرض لهــــا تــــونس مــــن طــــرف سیا
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صـــندوق النقـــد  والبنـــك الـــدولیین، وبـــالرغم مـــن أن هـــذه الـــسیاسة لـــم تكـــن تعنـــي فـــي بـــادئ 

هـــــا كانـــــت تعنـــــي تغییـــــر كبیعـــــة هـــــذا فإنالأمـــــر إلغـــــاء دور الدولـــــة بحـــــال مـــــن الأحـــــوال ، 

 ). 196 : 2004فرحات، .(الدور

تــــاح الاقتــــصادي التــــي اعتمــــدها الجمهوریــــة التونــــسیة الثانیــــة كانــــت قــــد إن سیاســــات الانف

سهلت عملیة الاختراق الامبریـالي للاقتـصاد والمجتمـع التونـسیین، وكرسـت علاقـات التبعیـة للنظـام 

إزاء المركــز الرأســمالیة الغربیــة، التــي تــوفر لــه مــوارد مالیــة تــسلط الطبقــة البرجوازیــة المهیمنــة التــي 

لت غیر مستعدة لتقـدیم تنـازلات لمـصلحة الإصـلاحات الدیمقراطیـة لـذا كانـت العولمـة كانت، وما زا

 : 1989المـدیني، .( بمثابة عقبات وتحـدیات بنیویـة حقیقیـة وقفـت أمـام عملیـة التحـول الـدیمقراطي

24 .(  

ع قالظلـم المتزایـد والفقـر المنتـشر فـي الكثیـر مـن المنـاطق، فـالمزارعون یعـانون مـن فقـر مـد )7

لي تتدهور القدرة الشرائیة للفرد فالتضخم المـالي المتزایـد المتمثـل فـي ارتفـاع الأسـعار وبالتا

وعجــز المیــزان التجــاري بــسبب تــصاعد الــواردات وانخفــاض الــصادرات أدى إلــى انخفــاض 

  ). 3-2 : 2011بشارة، .( القدرة الشرائیة للفرد

 عــدم تكــافؤ الفــرص بــین أدت المحــسوبیة والرشــوة إلــىحیــث : انتــشار المحــسوبیة والرشــوة  )8

أفــراد الــشعب الواحــد، إلــى جانــب وضــع الرجــل غیــر المناســب، فــي أمــاكن لا یــستحقها مــع 

إهــدار الفرصــة أمــام هــو أكفــا منــه كمــا أدت الرشــوة إلــى فــساد كبیــر فــي الاقتــصاد جعلــه 

ـــة خـــصوصا الأمـــن  یتمیـــز بعـــدم الـــشفافیة واقتـــصاد مـــصداقیة الكثیـــر مـــن مؤســـسات الدول

 ) . Elaph, 2011 : 1.( دارةوالقضاء والإ
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هذه الأسباب وغیرها الكثیـر مـن الأسـباب هـي التـي دفعـت بالـشباب التونـسي إلـى أن یثـور 

في وجه الظلم والطغیان، والأحداث على مر التـاریخ تؤكـد أن أعظـم مـا یـؤدي إلـى تـدهور وانهیـار 

  . النظم السیاسیة هو تفشي الظلم والطغیان في المجتمعات

هنــاك مجموعــة مــن الأســباب أدت إلــى الاحتجاجــات المــصریة : زمــة المــصریة  أســباب الأ-ب

  :  ، ومن ضمن تلك الأسباب 2011/ینایر /25وبالتالي الثورة المصریة التي حدثت في 

  : الأسباب الاقتصادیة 

الخـاص ) 53( أصدرت الحكومة المصریة قـانون قطـاع الأعمـال رقـم 1991 مفي عا -

، الخــاص بالقطــاع )93( القــانون رقــم 1993رت عــام بالــشركات القابــضة ، ثــم أصــد

نفــسه، قــم أقــدمت الحكومــة بموجبــه علــى بیــع قطــاع شــركات القطــاع العــام المملوكــة 

أبـو دوح، .( للشعب، حیـث كفـت یـدها عـن التـدخل فـي العملیـة الإنتاجیـة قـدر الإمكـان

2004 : 173 .(  

ار فـي مـصر، إضـافة إلـى فتح الباب أمام مصراعیه أمام رأس المال الأجنبـي للاسـتثم -

اتخاذ الإجراءات القانونیة التي تفـضي إلـى تحدیـد الاقتـصاد المـصري، فكـان ذلـك اثـر 

 ). 173 : 2004أبو دوح ، .( سلبیا على حیاة المواطنین

ــــي التــــي  - ــــسلبیة الناتجــــة عــــن إجــــراءات التثبیــــت الاقتــــصادي والتكیــــف الهیكل الآثــــار ال

 اثر على الفقراء ومحـدودي الـدخل، حیـث نـتج اتخذتها الحكومة المصریة، الأمر الذي

عن تلك السیاسات تخفـیض أو إلغـاء الـدعم الـسلعي، وزیـادة أسـعار الـسلع والخـدمات، 

وبخاصــــة الأساســــیة، وزیــــادة الرســــوم علــــى الخــــدمات الحكومیــــة، وزیــــادة الـــــضرائب، 

ـــــصحة  وتقلـــــیص الإنفـــــاق العـــــام علـــــى القطاعـــــات الاجتماعیـــــة، وبخاصـــــة التعلـــــیم وال
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كان، تلك الإجراءات التـي أدت إلـى مزیـد مـن التـدهور فـي أوضـاع الفقـراء وذوي والإس

 ). 30-29 : 1999إبراهیم، .( الدخل المحدود

أدتـــــ تلـــــك الإجـــــراءات الاقتــــصادیة التـــــي أثـــــرت علــــى شـــــریحتي الفقـــــراء وذوي الـــــدخل  -

المحـــدود، إلـــى تفكیـــك البنیـــة الاجتماعیـــة وعـــدم تجانـــسها، وخلـــق عـــوالم طبقیـــة أخـــرى 

زایــد، .( عیــة، تفــرز بــدورها أشــكالا عدیــدة مــن الــصراع داخــل كــل طبقــة علــى حــدةفر

2006 : 65 .( 

  : الأسباب السیاسیة 

ســیطرة الحــزب الحــاكم علـــى جمیــع جوانــب الحیــاة الـــسیاسیة المــصریة، وتتــوزع حولـــه  -

مجموعــة مـــن الأحـــزاب الـــصغیرة التـــي لا فائــدة منهـــا علـــى النظـــام المـــصري أي لـــیس 

یاســـیة، حیــث أن تلـــك الأحــزاب اتهمــت الحـــزب الحــاكم بـــان مــا یعانیـــه منهــا فاعلیــة س

ــــــشوهات هــــــي محــــــصلة سیاســــــات الحــــــزب  ــــع مــــــن مــــــشكلات واخــــــتلالات وت المجتمــ

  ). 157 : 2000عز الدین، .(الحاكم

الــصراعات الــسیاسیة الإعلامیــة مــا بــین الحــزب الحــاكم والأحــزاب الــسیاسیة الأخــرى،  -

ها السیاسیة، واحتكار الحـزب الحـاكم فـي الوقـت وعجز تلك الأحزاب عن القیام بوظائف

نفــسه للــسلطة، هــذا الاحتكــار الــذي أصــر علیــه الــرئیس الــسابق حــسني مبــارك وحــاول 

ـــــشكلیةـ ومـــــرورا  ـــــه، بدایـــــة مـــــن الدســـــتور ونهایـــــة بالمعارضـــــة ال ـــــشرعیة علی إضـــــفاء ال

 ). 157-156 : 2001عز الدین، .( بالانتخابات المشكوك في نزاهتها

 ینـایر وذلـك بـسبب 25حیث كان ذلك القانون احـد أسـباب قیـام ثـورة : رئ قانون الطوا -

بـرز ااط وزارة الداخلیة واهانـة كرامـة المـواطنین وسـوء المعاملـة، ویعـد بظلم وبطش ض

دلیل على ذلك هو القبض علـى خالـد سـعید وتعذیبـه حتـى لقـى حتفـه بـسبب التعـذیب، 
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 وأصــــحاب المــــدونات سیاسیین الــــواعتقـــال قــــوات الأمــــن وضــــابط الــــشرطة، الناشــــطین

الـــسیاسیة فـــي مـــصر الـــذین یكتبـــون عمـــا یجـــري فـــي الـــبلاد مـــن ظلـــم، وحقیقـــة قـــانون 

 ). 2 : 2013حمودة، .( الطوارئ الذي كان یحمي تلك الزمرة

 الانتخابــــــات علـــــى المــــــستوى النظـــــري تقــــــدم فـــــي العملیــــــة فـــــإنتزویـــــد الانتخابــــــات ،  -

ٕتم مـن خلالهـا تعاقـب الحكومـات واعطـاء الدیمقراطیة وظائف عدة، فهي الآلیـة التـي یـ

الشرعیة لمن یتم انتخابهم للسلطة عن طریق عملیة انتخابیـة موثـوق بهـا، والـى جانـب 

أهمیـــة الانتخابــــات فــــي إضــــفاء الــــشرعیة علــــى مـــن یــــتم انتخــــابهم الأمــــر الــــذي یمنــــع 

المـــــواطن مـــــن المـــــشاركة فـــــي العملیـــــة الدیمقراطیـــــة وتغطـــــي النـــــاخبین الوســـــیلة التـــــي 

 ررون بها من یحكمهم، وقد شهدت مصر أكثر من مرة في عهد مبـارك مـن تزویـیحتا

، 2010الانتخابــات لــصالح الحـــزب الحــاكم ، وآخرهــا انتخابـــات مجلــس الــشعب عـــام 

، والتـــي حـــصل فیهـــا الحـــزب الــــوطني 2011 ینـــایر 25قبـــل نحـــو شـــهرین مـــن ثـــورة 

تقـصي المعارضـة من مقاعـد المجلـس النیـابي محققـا نـسبة مطلقـة % 97الحاكم على 

تمامــا، الأمــر الــذي أصــاب الــشعب بالإحبــاط، ودعــم لدیــه الانطبــاع بتراجــع الأوضــاع 

 : 2010شـارما وكـامیرو ، .( السیاسیة، وعدم قدرته النظام الحاكم علـى تلبیـة مطالبـه

38 .( 

ضــعف البنیــة الاجتماعیــة والتــي هــي ســلطة ضــعیفة فاقــدة للقــدرة، أو حتــى للرغبــة فــي  -

ین عــن القــانون، ولا یملــك مــشروعا قومیــا أو هــدفا وطنیــا نجتمــع علیــه، معاقبـة الخــارج

حیث أدت هـذه البنیـة إلـى انتـشار الفـساد الـسیاسي والاقتـصادي والإداري بـین مختلـف 

شــرائح المجتمــع المــصري العلیــا، والوســطى، والـــدنیا، بدرجــة لــم یعــرف مثیــل لهــا فـــي 

زاوج بـین المـال والحكـم، بـین مـن لـه الفتـرات الـسابقة، وقـد سـاعدت هـذه البنیـة علـى التـ
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سلطة فـي اتخـاذ القـرار، ومـن لدیـه مـصلحة أكیـدة فـي نـوع القـرار الـذي یجـري اتخـاذه، 

فأصــبح لا یثیــر الاســتغراب أن یعــین ســتة وزراء فــي حكومــة واحــدة، یــشرف كــل مــنهم 

ولـه وزارة وثیقة الصلة بنشاطه التجاري قبل اعتلاءه الـوزارة وبعـده، وهـذا مـا یـستحیل قب

 ). 14-10 : 2010الجبالي، .( في أي دولة یحكمها القانون

توریــــث منــــصب الرئاســــة مــــن قبــــل الــــرئیس مبــــارك لابنــــه جمــــال مبــــارك حیــــث أن : التوریــــث 

الأغلبیــة الــساحقة مــن مجلــس الــشعب بیــد اللجنــة الحاكمــة حیــث كــان مــن الــسهولة تمریــر 

 ). 20 : 2011عبد المجید، .( هذا المشروع

  : زمة اللیبیة  أسباب الأ-ج

  : ما یليإن الأسباب التي أدت إلى الأزمة اللیبیة كانت 

وخصخـصة مؤسـسات الدولـة ، تسلط الفرد وحق أهلـه فـي الفـساد، وحكـم الأجهـزة البولیـسیة

  ). 148-144 : 2011المرزوقي، .( لخدمة بعض الأفراد المقربین بدل خدمة المواطن والشعب

وقیــادة للأمــة العربیــة " افریقیــة" ووحــدة " وحــدة عربیــة" بــین التخــبط الــسیاسي للقیــادة اللیبیــة 

وتوجــه القــذافي نفــسه ملكــا كملــوك إفریقیــا، وقائــدا فعلیــا للیبیــا رغــم " خــالف تعــرف" وتبنــي سیاســة 

ادعاءاتـه عـدم ممارسـة دور فــي الـسلطة ،وهـدر لثـروات الــشعب اللیبـي علـى الانقلابـات والمــؤمرات 

ممارســـة أبـــشع أنـــواع القمـــع والظلـــم واغتیـــال الخـــصوم الـــسیاسیین خـــارج الـــوطن العربـــي وداخلـــه، و

  ). 7-6 : 2011حسیب، " .( خالف تعرف: والتمثیل بحثهم وغیر ذلك ضمن سیاسة 

الاعتقـــالات والتعـــذیب والقتـــل والاغتیـــالات والتـــشرید والحرمـــان وانتهـــاك الكرامـــة الإنـــسانیة 

اكم، إضـافة إلــى تطــاول رجـال الــسلطة عــن ومختلـف الحقــوق والحریـات مــن قبــل النظـام اللیبــي الحــ

  ). Chizar, 2011 : 1.( نبار الأساتذة والعلماء واستهانة لا تنقطع بإنسانیة الإنسان
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 ). 7 : 2011حسیب، : ( وهناك أسباب أخرى تمثلت بما یلي 

  . انتشار الواسطة والمحسوبیة للحصول على میزات نسبیة أو وظائف )1

 . وینظم العمل السیاسيعدم وجود دستور یحكم لیبیا  )2

 . انتشار الفوضى عند توزیع بعض الحقوق كالمساكن والقروض والأراضي )3

 . ضعف المساءلة عند المحاسبة )4

 . سحب شخصیات المعارضة والنشطاء السیاسیین بدون محاكمة )5
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  المطلب الثاني

  الموقف الروسي من الثورات التونسیة والمصریة واللیبیة

 جـوهر فـإنعارات التـي كانـت ترفعهـا الـدول الغربیـة وروسـیا،  النظر عن بعض الشبصرف

مواقفها الحقیقیة هو الحفـاظ علـى الأنظمـة العربیـة المـستبدة والفاسـدة وغیـر الدیمقراطیـة، لأنهـا هـي 

من تحقق مصالحها التي تتنـاقض مـع مـصالح شـعوب هـذه الأقطـار العربیـة، فتحـول هـذه الأنظمـة 

لــن یــسمح ببقــاء أمنهــا وبها فــي اتخــاذ القــرارات الرئیــسیة فیهــا، إلــى أنظمــة دیمقراطیــة تــشارك شــعو

القومي تحت رحمة الولایات المتحدة الأمریكیة والدول العظمى ومنهـا روسـیا، ومـا یترتـب علیـه مـن 

شـــراء أســـلحة مفروضـــة علیهــــا بملیـــارات الـــدولارات وبـــدون تحدیــــد العـــدو الحقیقـــي، والإبقـــاء علــــى 

  ). 134 : 2012بلقزیز، .( مل بعض الدول العربیة تكالیفهاالقواعد العسكریة، والتي تتح

إن الــدول الغربیــة ومنهــا روســیا الاتحادیــة ینطلــق موقفهــا مــن مــصالحها الخاصــة فــي دول 

الربیـــع العربـــي، ولـــذلك نراهـــا تحـــافظ علـــى تلـــك الأنظمـــة مـــن هـــذا الأنظمـــة، وتـــدخلها فـــي الأزمـــة 

  .  ذلكالسوریة إلى جانب النظام السوري هو دلیل على

  : یتناول الباحث في هذا المطلب المحاور التالیة 

  . الموقف الروسي من الأزمة التونسیة: أولا 

  . الموقف الروسي من الأزمة المصریة: ثانیا 

  . الموقف الروسي من الأزمة اللیبیة: ثالثا 
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  الموقف الروسي من الأزمة التونسیة : أولا 

: علــى مــستوى النظـــام الــسیاسي التونــسي مــا یلـــي لقــد حققــت الحركــة الاحتجاجیـــة تــونس 

  )165-164 : 2012بلقزیز، (

ٕنجحت في مطالبها الاحتجاجیة والـسیاسیة، فـي الـضغط علـى النظـام واسـقاط   )أ 

الــرئیس مــن ســدة الحكــم، واســتحداث حالــة مــن الحــراك الــسیاسي فــي الــشارع 

  . التونسي

ـــــة بعـــــث الـــــروح فـــــي جـــــسم المعارضـــــة الـــــسیاسیة المنهكـــــة بخلافاتهـــــ  )ب  ا الداخلی

والخارجیــة فـــلأول مـــرة تـــنجح حركـــات المعارضـــة الرئیـــسیة، بمختلـــف أطیافهـــا 

 . ٕالفكرة واصدار بیان مشترك یساند الاحتجاجات وتبني مطالبها

 . أفشلت مشروع توریث الحكم، الذي كان تداوله قد بدا في المشهد السیاسي  )ج 

 وفقــــدها عبــــرت بقــــوة عــــن إفــــلاس الأحــــزاب الــــسیاسیة والمجتمعــــات المدنیــــة  )د 

 . السیاسي والمجتمعي وعمق أزمتها مع الجماهیر

ــــسیاسي التــــي یتخــــبط فیهــــا النظــــام الــــسیاسي   )ه  كــــشفت عــــن أزمــــات التحــــول ال

التونـــسي، مـــن أزمـــة الـــشرعیة وأزمـــة المـــشاركة الـــسیاسیة ، إلـــى أزمـــة النظـــام 

 . البنیویة، وتقیید التعددیة السیاسي

ماعیـة القائمـة علـى اسـتیعاب دلت على عدم قدرة المؤسـسات الـسیاسیة والاجت  )و 

فئــــات المعطلــــین مـــن أصــــحاب الــــشهادات ( مطالـــب قــــوى اجتماعیــــة جدیـــدة 

 ). العلیا

أثبتـــــــت إن الإصـــــــلاحات الاقتــــــــصادیة والاجتماعیـــــــة لا معنــــــــى لهـــــــا بــــــــدون   )ز 

إصــلاحات سیاســیة، فالفــساد الــسیاسي منــاخ مــؤات لخدمــة طبقــة واحــدة هــي 
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إلى فقـراء متفـرجین، وربمـا كانـت طبقة السیاسیین ، بینما یتحول باقي الشعب 

 . هذه الهبة الشعبیة هي مدخل الشعب التونسي إلى التحرر السیاسي

أكــد عــدم جــدوى الحــل الأمنــي فــي معالجــة مــشكلات الــسیاسات العامــة وقمــع   )ح 

 . الحریات والفردیة

بینـــت عجـــز الأنظمـــة وعـــدم اســـتطاعتها إخفـــاء الانتهاكـــات والتجـــاوزات التـــي   )ط 

حریـــة الــصحافة، فـــي زمــن ثـــورة المعلومــات والإعـــلام تمــس حقـــوق الإنــسان و

 . الجدید

 التـي اتبعتهـا الـدول الغربیـة فـي موقفهـا مـن حكومـات ةأثبتت فشل الاستراتیجی  )ي 

 فــي الولایــات المتحــدة 2001ســبتمبر / أیلــول 11شــمال إفریقیــا عقــب أحــداث 

الأمریكیــة، والقائمــة علــى تــشجیع تلــك الحكومــات علــى إحــراز نمــو اقتــصادي 

ابـــل تغییـــب الدیمقراطیـــة لمحاصـــرة التنظیمـــات الإســـلامیة المتـــشددة، علـــى مق

ـــــشباب، یمكـــــن  ـــــأس ال ـــــى ی ـــــؤدي إل ـــــصادیة ی ـــــار أن ســـــواء الأحـــــوال الاقت اعتب

 . استقطابهم

 موقفهـا لـم تعلـن تأییـد صـریحا للثـورة والثـوار فـي فـإنأما موقـف روسـیا مـن الثـورة التونـسیة 

ي كانت فیه موسكو تقدم دعمـا سـخیا إلـى الثـورات التحـرر أي بلد عربي خلافا للعهد السوفیاتي الذ

ٕالــوطني فــي العــالم، فلــم تــرى موســكو أن مــا یحــدث ثــورات، وانمــا احتجاجــات واســعة، وهــي بــشان 

داخلــي للــدول العربیــة التــي حــدثت بهــا تلــك الاحتجاجــات، ولا یجــوز التــدخل فیــه، وبنــاء علیــه فقــد 

بیــة بــالتحفظ النــسبي والتــاني الواضــحین اللــذین وصــلا تمیــزت المواقــف الروســیة، مــن الثــورات العر

إلى حد البطء في ردة الفعـل، إذ كانـت موسـكو تلتـزم الـصمت إزاء الحـوادث حتـى تنـضج وتتفـاقم ، 

  ). 291 : 2014الشیخ، .( أو یزاح من السلطة ، كما جرى في حالتي تونس مصر، 
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ة كلهــا التــشدید علــى أهمیـــة كــان التوجــه الثابــت فــي الموقـــف الروســي مــن الثــورات العربیـــ

التغییــر الــسلمي ونبــذ العنــف والــدعوة إلــى الحــوار والحــل الــسیاسي ضــمني الأطــر القانونیــة وعلــى 

أســاس الوفــاق الــوطني، والــدعوة إلــى الحــوار والحــل الــسیاسي ضــمن الأطــر القانونیــة وعلــى أســاس 

جهـة الثـوار، لكنهـا فعلـت الوفاق الوطني عربیا، حیث رفضت موسكو استخدام السلطة للقوة في موا

  ). 292 : 2014الشیخ، .) ( مباشر للسلطات الحاكمة( ذلك من دون تندید أو شجب أو انتقاد 

لقد تعاملت روسیا مع الثورة التونسیة التي شـهدتها تـونس بقـدر مـن الحیـاد والتـوازن، حیـث 

ؤول إلیــه التحركــات أن روســیا لــم تعلــن عــن تأییــدها الــصریح للثــورة والثــوار، وأخــذت تنظــر إلــى ســت

  ). 1 : 2013موسى، .( العربیة التونسیة

 بعــد تنحنــي بــن علــي وهروبــه،  روســیا لــم تبــد موقفــا واضــحا إلافــإنوفــي الحالــة التونــسیة 

، ففـي منتــدى دافـوس الاقتــصادي 2010دیــسمبر / علـى الــرغم مـن بــدء التطـورات فــي كـانون أول 

، جاء كلمة الرئیس دیمتـري میدفیـدف متحفظـة تجـاه 2011ینایر /  كانون الثاني 26العالمي، في 

 تــؤثر ســلبا علــى الوضــع ٕآمــل بــشدة أن تــستقر فــي تــونس والا: " الثــورة التونــسیة ومقتــضبة إذ قــال 

  ). 292 : 2014الشیخ، " .( العام في العالم العربي

مــن الثــورة وكــذلك وبهــذا نــرى أن الموقــف الروســي مــن الأزمــة التونــسیة كــان موقفــا خجــولا 

شیر واقـــع الحـــال إلـــى یـــوالثـــوار ومـــن مطالـــب الـــشعوب العربیـــة الثـــائرة واحتجاجاتهـــا الـــسلمیة، فیمـــا 

 بالانتفاضـــات والثـــورات التـــي عـــصفت بالأنظمـــة العربیـــة منـــذ كـــانون أول تفـــاوت الاهتمـــام الروســـي

دیـسمبر، وأفــضت إلـى تغییــر الأنظمــة فـي كــل مــن تـونس ومــصر ولیبیــا، ویلاحـظ المتتبــع للموقــف 

الروســـي أن مـــا حـــدث فـــي تـــونس مـــن ثـــورة وتغیـــرات لـــم یلـــق الاهتمـــام الكـــافي مـــن طـــرف الـــرئیس 

للثـــورات الأخـــرى، إذ أننـــي اعتقـــد أن الموقـــف الروســـي الروســـي والـــساسة الـــروس، وكـــذلك الأمـــر 

الحذر والمراقب لطبیعة الأحداث یرید المحافظة علـى مـاء وجهـة بالنـسبة للأنظمـة الـسیاسیة إذا مـا 
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بقیت في سـدة الحكـم، وكـذلك مـع الـشعوب العربیـة الثـائرة إذا مـا اسـتطاعت أن تـنجح بثوراتهـا ضـد 

  . تلك الأنظمة

  : ي من الأزمة المصریة الموقف الروس: ثانیا 

  : ملامح الأزمة السیاسیة المصریة   - أ

لعلــه مــن الأهمیـــة الإشــارة إلـــى نتــائج المــسار الـــسیاسي، باعتبارهــا تـــساهم فــي تفـــسیر 

عمـــر، ( اتجــاه التطـــور الــسیاسي فـــي مــصر، وهنـــا یمكــن حـــصر أربعــة عوامـــل، هــي 

2014 : 70-71 .(  

نـــــت بیروقراطیـــــة الدولـــــة تـــــسعى تـــــسارع التقلـــــب فـــــي وضـــــع أطـــــراف الأزمـــــة، فبینمـــــا كا )1

یونیـو / حزیـران/30ها ظهرت بشكل أكثر نفـوذا بعـد فإنلامتصاص تداعیات ثورة ینایر، 

" ، كمــا أن وصــول الإخــوان للــسلطة أعقبــه تــشكیل حكومــة انتقالیــه مــن تحــالف 2013

 . وصار هذا التقلب بشكل تحدیا للوصول إلى حكم مدني مستقر" جبهة الإنقاذ

 28 الانتخابــات سـوى فتــرات محــدودة حیـث اســتمر مجلـس الــشعب مــن لـم تــستمر نتـائج )2

ـــــاني  ـــــایر /كـــــانون الث ـــــى 2012ین ـــــو / حزیـــــران 14 وحت ، واســـــتمرت رئاســـــة 2012یونی

، فیمـا اسـتمر 2013یولیـو /تمـوز3 إلـى 2012یولیو / حزیران 26الجمهوریة للفترة من 

، وهنـا 2013یـو یول/تمـوز 6 وحتـى 2012فبرایر /شباط /27مجلس الشورى للفترة من 

م تــستمر لفتــرة تــستطیع مــن لــیمكـن القــول أن هــذه المؤســسات كانــت هــشة للغایــة، حیــث 

 . خلالها لها انجاز برامجها ومشاریعها التشریعیة أو التنفیذیة أو السیاسیة

 حــدث دمــج للــسلطتین التــشریعیة والتنفیذیــة ، وذلــك 2011ارس عــام /آذار 30انــه منــذ  )3

یولیـو / تمـوز 3 وحتـى 2012دیـسمبر مـن عـام / كـانون أول 22باستثناء الفترة مـا بـین 

، ونقلــت الــسلطة التــشریعیة إلــى مجلــس الــشورى، حیــث ظلــت الــسلطة التــشریعیة 2013
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ملحقــة بالــسلطة التــشریعیة إلــى مجلــس الــشورى، حیــث ظلــت الــسلطة التــشریعیة ملحقــة 

ــــوظیفي بالــــسلطة التنفیذیــــة لعــــامین ونــــصف، وهــــو مــــا یــــضعف القــــدرة علــــى الفــــصل ا ل

 . للمؤسسات السیاسیة

، رغـم اسـتخدام القـوة ومكافحـة 2013یولیـو / حزیـران 30استمرار الحراك السیاسي منـذ  )4

 . الاحتجاجات، ما یعكس أن الأزمة السیاسیة سوف تظل دون حل في المدى المنظور

  الموقف الروسي من الأزمة المصریة   -  ب

یة إزاء الثـورة المـصریة، وبالـذات إزاء بدا واضحا تباطئ المواقف الدولیـة مـن الثـورة المـصر

فبرایــر ، وذلــك علــى شــاكلة مواقفهــا عنــدما انطلقــت / شــباط 11تنحــي الــرئیس حــسني مبــارك فــي 

ینــایر ویــشیر هــذا الارتبــاك إلــى أن عــددا مــن دول العــالم مــا تــزال بحاجــة /25الثــورة المــصریة فــي 

هـــا إزاء عهـــد مـــا بعـــد مبـــارك، إلـــى مزیـــد مـــن الوقـــت لتـــستوعب مـــا حـــدث فـــي مـــصر ولتبلـــور مواقف

ـــم تتوقـــع أن یـــسقط بهـــذه الطریقـــة وهـــو مـــا أربـــك  ـــم تتنبـــأ بهـــذا التحـــول الـــسریع، ول وبخاصـــة أنهـــا ل

سیاســاتها الــسابقة، ودفعهــا للبحــث عــن سیاســات مؤقتــة بانتظــار رســم اســتراتیجیات تناســب التحــول 

اقــب الأحــداث المتــسارعة الجدیـد، وقــد كانــت روسـیا خــلال هــذه الفتــرة الحـساسة مــن تــاریخ مـصر تر

  ). 21 : 2012عبد الكریم،  . ( 2011فیها منذ بدایة 

وقد جاء الموقف الروسي متحفظا وأمیل إلى نظـام حـسني مبـارك حتـى آخـر لخطـة عنـدما 

أقـصى عـن الـسلطة ، ففـي أول تعلیـق عـن الثـورة المـصریة، أعلـن القنـصل العـام لروسـیا الاتحادیــة 

، أن الأمور فـي مـصر تحـت 2011ینایر / كانون ینایر 27وف في في الإسكندریة سیرغي بیدلاك

السیطرةـ، ولا تتوقع أن یتفـاقم الوضـع وقـد وضـعت وسـائل الإعـلام الروسـیة الثـورة المـصریة بموجـة 

أعمـــال " وكـــذلك وصـــفتها " واضـــطرابات واحتجاجـــات علـــى نظـــام الـــرئیس مبـــارك" ب شـــعبیة ضغـــ

رغي لافــروف المعارضــة المــصریة إلــى البحــث عبــر وقــد دعــا وزیــر الخارجیــة الروســیة ســی" شــغب
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الحوار مع الحكومة، في التحضیر للانتخابات الرئاسیة، وعـدم الإصـرار علـى مطالـب غیـر واقعیـة 

  ). 292 : 2014الشیخ، .( كاستقالة الرئیس المصري فورا

  : الموقف الروسي من الأزمة اللیبیة : ثالثا 

، وبعـد سـقوط نظـام القـذافي، كانـت الأزمـة اللیبیـة 2011منذ بدایة الأزمـة اللیبیـة فـي عـام 

قد طرحت مجموعة جملة من التحدیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتـصادیة والأمنیـة الداخلیـة التـي 

رافقت السنوات منذ ما بعـد التغییـر والفـشل فـي تقـدیم حلـول ومعالجـات جـادة لهـا، وتعـدد التـدخلات 

الأممیــة، ومــا تحقــق ضــد ســقوط نظــام والإقلیمیــة والدولیــة : تلفــة والتــأثیرات الخارجیــة بأنواعهــا المخ

القـــذافي حتـــى الآن ایجـــابي بكـــل المقـــاییس، رغـــم كـــل أحـــداث العنـــف أو الاعتـــداء علـــى الـــشرعیة 

المؤقتـــة، ویـــأتي فـــي مقدمـــة مـــا تحقـــق تحـــرر النـــاس مـــن كـــل العقـــد والقیـــود، وفـــي مقـــدمتها عامـــل 

نظــام القــذافي ، رغــم انــه كــان یــردد دومــا أن الــسلطة بیــد الخــوف، ولــم یتحقــق ذلــك إلا بعــد انهیــار 

الــشعب، ولــذلك رغــم مــا شــهدته لیبیــا مــن حــوادث متكــررة مــن فــرق مــسلحة وملیــشیات تــسعى إلــى 

بــسط ســیطرتها علــى الأرض فــي تحــد صــارخ للحكومــة وواضــح للحكومــة والمــؤتمر الــوطني الــذي 

ضاءه للاعتـــداء ومـــا نـــشهده مـــن تعـــرض للاقتحـــام وتعطیـــل أعمالـــه بـــشكل متواصـــل، وتعـــرض أعـــ

ســابقة فـــي مـــستویات مختلفــة مـــن ترصـــف الــشارع وحـــضوره ولـــو علــى حـــساب المـــصلحة الوطنیـــة 

العامة، وقد كان على الدولة منـذ سـقوط نظـام القـذافي فـي طریـق طویـل وشـائك قبـل أن تـصل إلـى 

هــــدف تحــــدیات تحقیــــق الانجــــاز التــــاریخي بإقامــــة الدولــــة الدیمقراطیــــة، إذ تقــــف فــــي طریــــق هــــذا ال

  ). 3-1 : 2013الطوني، .( وعقبات متنوعة

ومن ضمن التحدیات التي كانت الدولة اللیبیة تواجهها منذ سقوط نظـام القـذافي فـي نهایـة 

  :  ما یلي 2011
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، والتـي تــرتبط بغیـاب المؤســسیة، 2011تحـدیات الانتقـال الــدیمقراطي فـي لیبیــا ، بعـد  )1

الــشمولیة ضــمن الكوربواتیــة المــسیطرة والمهیمنــة والنقابــات المهنیــة، وقــد كانــت الدولــة 

علــى كــل شــيء حتــى لــو أنــشأت تنظیمــات مجتمــع مــدني، وان اخطــر مكونـــات ارث 

القــــذافي تــــأثیر ســــلبیا وضــــارا علــــى فــــرص الانتقــــال الــــدیمقراطي، وآفــــاق بنــــاء منــــتظم 

سیاســي جدیــد، وهــو مــا قــام بــه خــلال عقــود مــن عبــث بمكونــات الثقافــة اللیبیــة، فقــد 

القـــذافي بـــشكل متواصـــل وممـــنهج علـــى إلحـــاق الأذى بمكونـــات الهویـــة اللیبیـــة عمـــل 

-20: 2012الكـــوت،.(وتـــشویهها ، بحیـــث بقـــدر كبیـــر مـــن فـــرص التطـــور الطبیعـــي

32 .(  

 الدولـة سـتبدأ مـن جدیـد فـإنلقد ترك القذافي لیبیا دون قیادات جدیـدة، وتركـه ثقیلـة، ولـذلك 

ذافي أصــبحت لیبیــا فــي حالــة مؤســفة مــن حیــث التــدریب وبعــد أربعــة عقــود حكمهــا القــ) مــن تــراب( 

وفقدان الخبرات المؤهـل ومـن دون سیاسـیین وخبـرات سیاسـیة وتركـه غارقـا فـي الفـساد ، حیـث كـان 

  ) . Pargefer, 2013 , 5-11.( الفساد كان أداة رئیسة بید القذافي

المؤســسات حیــث أن إعــادة بنــاء : ٕإصــلاح الجــیش والمؤســسات الأمنیــة واعــادة بنائهــا  )2

العـــسكریة والأمنیـــة هـــو تحـــدي أساســـي كـــان یواجـــه اللیبیـــین، بـــشكل خـــاص وخطیـــر، 

ـــدیمقراطي، وكـــذلك   إعـــادة بنـــاء فـــإنوهـــذه الخطـــوة مهمـــة فـــي إرســـاء قواعـــد النظـــام ال

ٕ وادمــاج المــسلحین تواجــه عــدة ،مؤســسات الجــیش والأمــن وعــودة منتــسبیها إلــى العمــل

 فـي تزایــد، 2013فـي بدایـة الأزمــة إلـى عـام تحـدیات، منهـا أن أعـداد المــسلین كانـت 

 23وقد تزاید تلك الأعداد خاصة بعد الإعـلان عـن تحریـر الـبلاد، وتوقـف القتـال فـي 

 ألـف مـسلح، حیـث تلـك 143، حیث كانت الأعداد آنذاك 2011أكتوبر /تشرین أول 

الأعـــداد تربـــك بنـــاء الداخلیـــة والجـــیش، حیـــث أنهـــم یحتـــاجون إلـــى تـــدریب فهـــي اكبـــر 
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وســـع للـــتخلص مـــن الآثـــار الـــسلبیة لارتباطـــاتهم بقیـــاداتهم المحلیـــة، لـــشعورهم بـــأنهم وأ

  ). 1 : 2013صحیفة العرب، .( متمیزون

  : وهناك تحدیات لیبیة أخرى نحو النمو الدیمقراطي منها 

  . الصراعات القبلیة والمناطقیة

لمحاصــصة القبلیــة أو حیــث أن بعــض القبائــل والمنــاطق تــسعى فــي الفیدرالیــة أو ا: الفیدرالیــة 

الجهویـة، عنـد توزیـع المناصــب والوظـائف والحقائـب الوزاریـة، حیــث أعلنـت برقـة إقلیمیــا 

 عـــق فـــي برقـــة ومـــن 2012مـــارس /فیـــدرالیا فـــي شـــرق لیبیـــا فـــي مـــؤتمر عقـــد فـــي آذار 

 وثــــم تبریــــر هــــذه الخطــــوة بعــــدم فاعلیــــة أداء 2013ســــبتمبر / بعــــدها فــــزان فــــي أیلــــول 

: 2013شـبكة أخبـار لیبیـا، ( ٕم واخفاق الاستجابة لمطالـب الـشارع، المؤتمر الوطني لعا

1-3 .( 

 .  العهد القذافيثأي ترا) ارث ما قبل الثورة اللیبیة( ضعف الثقافة السیاسیة 

الاقتـصاد الریعــي، وسیاســة عهــد القــذافي فــي توزیـع الثــروة، وخاصــة النفطیــة، والمــوارد المالیــة 

الة عمر نظام حكمـه، ولـم یبـین إسـتراتجیة تنمویـة تنـوع ٕالتي سخرها لإدامة الهیمنة، واط

 ). 4-2 : 2013ني، اوصال.( مصادر الدخل الوطني

بقایـا نظـام القـذافي خاصــة اللجـان الثوریـة والكتائــب الأمنیـة، ودورهـم فــي نـشر الفوضـى وعــدم 

 . الاستقرار في البلاد

والجماعــات الـسلفیة المتــشددة، تنـامي التیـارات المتــشددة الرافـضة للدولــة مثـل القاعــدة وداعـش 

والحركـــة الإســـلامیة للتغییـــر، وانتـــشار المیلـــشیات المـــسلحة فـــي بنغـــازي، ودرنـــة ومـــدن 

جماعــة أنـــصار الــشریعة فـــي بنغـــازي التــي تـــرفض الدولــة المدنیـــة والتـــي : شــرقیة ومنهـــا

 ). 3-1 : 2014منشاوي، .( تستهدف المصالح الغربیة والعلمانیة
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 بعــــض الــــدول العظمــــى فــــي الــــشأن اللیبــــي الــــداخلي، تلــــك القــــوى تــــدخل: التــــدخل الخــــارجي 

الخارجیــة التــي تــسعى إلــى الحــصول علــى مكتــسبات ومــصالح، والتــي تــدعى احترامهــا 

للـــشعب اللیبـــي وأنهـــا تـــدعم الدیمقراطیـــة فـــي لیبیـــا، والتـــدخل الأجنبـــي هـــو ضـــد الـــسیادة 

ٕیمقراطیـة اللیبیـة واعـادة اللیبیة الوطنیة فـضلا علـى انـه یـضاعف التحـدیات أمـام بنـاء الد

 ) . Northarn pack, 2011 : 1-3.( الاعتبار للدولة اللیبیة الحدیثة

  : أما عن الموقف الروسي من الأزمة  اللیبیة 

 الحملة العسكریة على لیبیـا، إلا أن الـرئیس الروسـي 2010انتقدت الحكومة الروسیة عام 

حكومـــة بـــوتین، حیـــث ســـارعت وســـائل میدفیـــدف أطلـــق تـــصریحات متناقـــضة لتـــصریحات رئـــیس ال

الإعلام الروسیة، والمحلیة والعالمیة إلى الحدیث عن اخـتلاف فـي الـرأي حـول الأزمـة اللیبیـة، بـین 

  .  آذار21 الدولة میدفیدف ورئیس الدولة بوتین، وكان ذلك في رئیس

، وقــد نــدد بــوتین بقــرار مجلــس الأمــن الــدولي القاضــي بفــرض عقوبــات علــى 2011عــام 

ام اللیبي، مشیرا إلـى أن هـذا القـرار یـشبه الـدعوة إلـى الحملـة الـصلیبیة فـي العـصور الوسـطى، النظ

فیــدف نــدد بمــاء جــاء فــي تــصریحات رئــیس الــوزراء بــوتین یوكــان رئــیس الدولــة آنــذاك دیمتــري مید

حـول الـشأن اللیبـي، وارجـع میــدفیف أسـباب بمـا یحـدث لیبیـا إلــى وصـفه بالتـصرفات الوقحـة للقیــادة 

یبیــة وجرائمهــا شــعبها، وبالنــسبة لمــا وصــفه بــوتین بالحملــة الــصلیبیة ، شــدد میدفیــدف علــى عــدم الل

  ). 1 : 2011عبد الواحد، ".( ألفاظ تؤدي إلى صدام الحضارات" جواز استخدام 

فیدف موجـه أولا إلـى الغـرب لإظهـار انـه یورأى محللین سیاستین أن كلام رئیس الدولة مید

: 2011عبـد الواحـد، .( أن توافق روسیا الدول التـي كانـت تقـصف لیبیـایوجد في روسیا من یرفض

1 .(  
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  المبحث الثاني

  الموقف الروسي تجاه الأزمات العراقیة والیمنیة

ینظـرـ إلــى الحملــة العــسكریة التــي قادتهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وحلفاؤهــا العــراق فــي 

ساسـیة التـي تؤكـد نهایـة النظـام الـدولي القـدیم ، باعتبارها إحدى الوقائع الأ2003مارس / آذار 20

الـــذي قـــام بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، وقیـــام نظـــام عـــالمي جدیـــد، وهـــذه الحـــرب تعـــد المنعطـــف 

التــاریخي الــذي بــشر بنظــام عــالمي جدیــد یتــسم بالــصعود غیــر المــسبوق للقــوة الأمریكیــة وانفرادهــا 

  ). 2-1 : 2004الدویك، .( بمكانة القوة العظمى في العالم

، بدایـة الفوضـى فـي العـراق وترجمـة للإسـتراتیجیة الأمنیـة 2003وتمثل حرب العـراق عـام 

دة بــوش، وقـــد اعتبـــرت تحــولا مهمـــا فـــي العقیــدة الأمنیـــة الأمریكیـــة یـــالجدیــدة التـــي یطلــق علیهـــا عق

نتـون وطریقة التعامل مع قضایا العالم، حیث تم التخلي عن توجهات حقبة الـرئیس الأسـبق بیـل كلی

 "Billian Clinton " الداعیة إلى الردع والاحتواء، وطرحت بدلا منها إستراتیجیة توجیـه الـضربات

الاســــــتباقیة ضــــــد المنظمــــــات الإرهابیــــــة والــــــدول المناوئــــــة لأهــــــداف الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة 

  ). 1  :2004حنا، .( ومصالحها، أو حتى الدول التي تسعى إلى امتلاك القوى بمفهومها الشامل

 بعد الاحتلال الأمریكي للعراق والحكومات العراقیة تتخـبط فـي مـستنقعات 2003منذ عام 

شتى، منها افتعال أزمات قاتلة مثل الطائفیة، والهویة والقتل علـى أسـاس العـرق وغیرهـا، والمـواطن 

 العراقي یعـیش فـي حالـة إقـصاء وتهمـیش كلـي، فقـد كانـت الحكومـة العراقیـة تتـوجس المخـاوف مـن

أن یـــصل الربیـــع العربـــي إلـــى العـــراق بـــسبب الوضـــع الاقتـــصادي الـــسیئ الـــذي یعیـــشه العراقیـــون، 

ــــــشه  ــــــذي یعی ــــــیم ال ــــــع الأل ــــــسیاسیة والواق ــــــة وال ــــــة الاجتماعی ــــــروات، وعــــــدم وجــــــود العدال وتوزیــــــع الث

  ). 1 : 2011العراقیة، .(المواطن
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 علـي عبــد االله وأمـا الـیمن فـإثر ضـغوط الـشعب علـى مــدى فتـرة زمنیـة طویلـة علـى الـرئیس

صـالح، رضــخ للأمـر الواقــع ولـم یمــدد فتـرة رئاســته ولــم یـورث الحكــم لابنـه كمــا كـان یتمنــى، واجبــر 

علــى تقــدیم اســتقالته، وأعلــن عــن انتخابــات رئاســیة لــصالح نائبــه عبــد ربــه منــصور هــادي، كــشرط 

  ). 2-1 : 2012منصور، .( ٕالاستقالة وانهاء حكمه الذي دام أكثر من عقود ثلاثة

  : الآتیینتناول الباحث في هذا المبحث المطلبین ی

  .  العراقیة والموقف الروسي منها ةأسباب الأزم: المطلب الأول 

  . أسباب الأزمة الیمنیة والموقف الروسي منها: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  أسباب الأزمات العراقیة والموقف الروسي منها

یكیــة فــي تــصعید حملتهــا الــسیاسیة ضــد نظــام الــرئیس عنــدما بــدأت الولایــات المتحــدة الأمر

، كــان أمــام النظــام خیــاران فــي إدارة الأزمــة 2002العراقــي صــدام حــسین فــي مطلــع خریــف عــام 

 الخارجیــة تهسرع لتحقیــق نــوع مــن التغییــر فــي سیاســیــأولهــا أن : المترتبــة علــى التــصعید الأمریكــي 

عیفة ویـــؤدي إلـــى إبطـــال أو تحییـــد بعـــض وفـــي الأوضـــاع الداخلیـــة علـــى نحـــو یزیـــد مناعتـــه الـــض

الأوراق التـــي تمتلكهـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة أو لـــبعض الجیـــران، أمـــا الخیـــار الثـــاني فهـــو أن 

یتعمد المناورة في مواجهـة التـصعید الأمریكـي عبـد إدخـال تغییـر شـكلي فـي بعـض جوانـب سیاسـته 

ة أكثــر مــن أي وقـت مــضى والرهــان علــى الخارجیـة ومحاولــة احتــواء الأزمـة مــن خــلال إبــداء مرونـ

التناقــضات الدولیــة، ولكــن دون الإقــدام علــى أي تجدیــد جــوهري فــي سیاســته الخارجیــة أو أي قــدر 

  ).50 : 2003عبد الجمید، .( من الإصلاح الداخلي مهما محدودا 

 واســـتمرت مـــرورا 2003وقــد بـــدأت الأزمـــة العراقیـــة بعـــد الاحــتلال الأمریكـــي للعـــراق عـــام 

، وأحــداث الربیــع العربــي التــي عمقــت الأزمــة العراقیــة 2011روج الأمریكــي مــن العــراق عــام الخبــ

 الأزمـــة فـــإننتیجـــة الأوضـــاع الاقتـــصادیة والـــسیاسیة والاجتماعیـــة والمذهبیـــة والدیمغرافیـــة، وكـــذلك 

 ســنة مــن الحكــم المتواصــل للــیمن 30الیمنیــة التــي تحولــت مــن أزمــة تنــازل صــالح عــن الحكــم بعــد 

تـــه توریـــث ابنـــه للمنـــصب، وقـــد تحولـــت الأزمـــة الیمنیـــة إلـــى حـــرب بـــین الحـــوثیین وفـــصائل ومحاول

  . المعارضة للنظام الیمني المخلوع والسعودیة من جهة أخرى

   : الآتیینیتناول هذا المطلب المحورین 

  . أسباب الأزمة العراقیة: أولا 

  . الموقف الروسي من الأزمة العراقیة: ثانیا
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  : زمة العراقیة أسباب الأ: أولا 

تتمثـــل الأزمــــة العراقیــــة فــــي شــــقي القــــوى الـــسیاسیة وهــــاجس الخــــوف والــــشك والریبــــة بــــین 

القیــادات الــسیاسیة وتــصارعها علــى المناصــب ونفــوذ الثــروة، إضــافة إلــى الإرهــاب وتفــشي الفــساد، 

، 2017(یـة وتكالب دول الجوار لإفشال العملیة السیاسیة بمختلـف الوسـائل، والأزمـة العراقیـة الحال

لیـست ولیـدة الیـوم أو بعـد إســقاط نظـام حكـم البعـث، بـل هــي نتـاج التـاریخ والجغرافیـة، حیـث ســاعد 

موقــع العرــاق الجغرافــي، ومــا تیمتــع بــه مــن منــاخ معتــدل، وثــروات طبیعیــة، وانهــار ومیــاه، ســاعد 

منـذ على اجتذاب الموجات البشریة من كـل الجهـات ومـن كـل العـصور، والاسـتیطان علـى أرضـه، 

مهــدا للحــضارة البــشریة ، ومهبطــا للأنبیــاء والأدیــان، ) آلاف الــسنیین فــصار العــراق بــلاد الرافــدین

ومنبعــا للمـــذاهب الدینیـــة، والمـــدارس الفكریـــة المختلفـــة وبـــذلك امتـــاز هـــذا الـــشعب بتعددیـــة مكوناتـــه 

  ). 4-3 : 2012حسین، .( الاثنیة والدینیة واللغویة والثقافیة أكثر من أي بلاد أخرى

 عنــد دخــول 2003ابریــل / نیــسان 9وهنــاك عــدة أســباب للازمــة العراقیــة التــي بــدأت منــذ 

  : القوات الأمریكیة للعراق وسقوط بغداد، ویمكن القول أن أسباب الأزمة العراقیة تمثلت بما یلي 

مــارس / آذار 20دخــول القــوات الأمریكیــة العــراق بــدافع الحــرب علــى الإرهــاب وذلــك فــي  )1

، وكــره الــسیاسة الأمریكیــة، وذلــك لان 2003ابریــل /نیــسان 9ط بغــداد فــي ٕ، واســقا2003

الولایات المتحدة الأمریكیة مكروهة وان كثیرا من الأعمال العدائیـة الموجهـة إلیهـا لا تعـود 

  ). 1 : 2013الزاملي، .( إلى سواء التوجه بل إلى سوء الفهم

 الأمریكیة تحویل الدولـة العراقیـة إلـى التفتت الواقعي والرسمي، وذلك بنیة الولایات المتحدة )2

كانتونـــات أو میـــدالیات أو مـــن طقیـــان لا یربطهـــا رابـــط وثیـــق بینهـــا ســـواء كانـــت معلنـــة أم 

غیــر معلنــة ، متعرفــا بهــا أو غیــر متعــرف رســمیا، داخلیــا أو إقلیمیــا أو دولیــا، لكنهــا قائمــة 

رة والمــوارد والخــدمات، بالفعــل ویمثــل إقلــیم كردســتان نموذجــا لهــا مــن حیــث الــسلطة والإدا
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وهكــذا تــضمحل وتــستقهر الدولــة تــدریجیا، ومــن المحتمــل أن یكــون هــذا التفتــت هــو نتیجــة 

أو مرحبــــة أخیــــرة للأمــــر الواقــــع، خــــصوصا إذا مــــا اســــتمرت ســــلطات نحلیــــة بــــصلاحیات 

موســـعة ونفـــوذ سیاســـي وعــــسكري واقتـــصادي، ناهیـــك عـــن امتیــــازات حینهـــا ســـیكون مــــن 

 ). 2 : 2015شعبان، .( اكمة الإقلیمیةالصعب تخلي النخب الح

الــــسیاسة الأمریكیـــــة تجـــــاه المنطقـــــة وخاصــــة العـــــراق والتـــــي تتمثـــــل فــــي بنـــــاء جدیـــــد مـــــن  )3

، وذلــك فــي "مــشروع الــشرق الأوســط الجدیــد" مــشروعات المــساعدة والتــي توجهــت بطــرح 

، وهــي مبــادرة أطلقهــا 2004أعقــاب الحــرب الأمریكیــة علــى العــراق أي فــي شــباك فبرایــر 

وكانـــت منـــذ بـــدایاتها مثیـــرة للجـــدل، وقـــد ) الابـــن( لـــرئیس الأمریكـــي الـــسابق جـــورج بـــوش ا

قوبلت باعتراضـات وتحفظـات مـن دول عربیـة عـدة، إذ كـان الكثیـرون فـي الـشرق الأوسـط 

مــشككین فــي أهــدافها المعلنــة، ولا ســیما أنهــا طرحــت فــي وقــت كانــت فیــه، ابــرز علامــات 

نطقـة وهـو احـتلال العـراق، والـدعم الأمریكـي المتزایـد السیاسة الأمریكیة وخصوصا فـي الم

 . لسیاسات رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق ارائیل شارون

، علمـــا أن 2003التـــي أعقبـــت الحـــرب الأهلیـــة علـــى العـــراق عـــام : الأزمـــة الاقتـــصادیة  )4

العـــــراق خـــــامس اكبـــــر احتیـــــاطي للـــــنفط فـــــي العـــــالم، إلا أن الأزمـــــة الاقتـــــصادیة تفاقمـــــت 

عــن التوصــل إلــى حلــول آنیـــة ) المــالكي، والعبـــادي( لت وعجــز الحكومــة العراقیــة وتواصــ

لهــا، الرواتــب، بــالتزامن مــع انخفــاض عائــدات الــنفط، بعــد أن شــهدت أســعاره تراجعــا منــذ 

الـذي اسـتولى " داعـش"  ، فضلا عن ارتفاع تكلفة الحرب على تنظـیم الدولـة 2014العام 

وزارة :(قــد نــتج عــن تلــك الأزمــة الاقتــصادیة مــا یلــيعلــى منــاطق إســتراتیجیة فــي الــبلاد و

 ). 3-1 : 2015التخطیط العراقیة، 
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ــــة   -أ  ــــشركات الأجنبی ــــدیون المــــستحقة لل ــــة عــــن تــــسدید ال عجــــز الحكومــــة العراقی

  . والاستثماریة 

تـــــأخیر ســـــداد رواتـــــب آلاف مـــــن مـــــوظفي الدولـــــة والـــــذین بـــــدؤوا فـــــي تنظـــــیم   - ب 

 . مظاهرات یومیة لسداد رواتبهم

علــى مــساحات واســعة " داعــش "زمــة الاقتــصادیة مــع ســیطرة تنظــیم زیــادة الأ  -ج 

 . من المحافظات الشمالیة والغربیة

زیـــــادة مـــــصروفات الجـــــیش مـــــن الأســـــلحة العـــــسكریة وتـــــسخیر الدولـــــة لكافـــــة   - د 

 ". داعش" الطاقات الاقتصادیة لمواجهة 

م تكـن ذات ، لكنها لـ2003إن جذور الأزمة الاقتصادیة والمالیة في البلاد بدأت منذ عام 

دولار للبرمیـــل، كانـــت تكفـــي ) 100(تـــأثیر كبیـــر كـــون عائـــدات الـــنفط بأســـعاره التـــي تجـــاوزه ســـقف 

 بعــــد أن 2015 و2014لـــسداد نفقـــات المتزایـــدة، لكنهــــا ســـرعان مـــا بـــرزت الأزمــــة خـــلال عـــامي 

قـة ٕتراجعـت أسـعار الـنفط إلـى النـصف، والأزمـة العراقیـة كـذلك فهـي غیـر متعلقـة بـالنفط، وانمـا متعل

بــــسوء التخطــــیط، وانعــــدام الرؤیــــة الإســــتراتیجیة طیلــــة الــــسنوات التــــي أعقبــــت الاحــــتلال الأمریكــــي 

للعراق، لبناء اقتصاد داخلین وتفعیل المؤسسات الإنتاجیة بدلا من إبقاء اقتصاد البلـد معتمـدا علـى 

اقــــة إیـــراد أحــــادي الجانــــب، وذلــــك لان الحركـــة الــــصناعیة فــــي العــــراق معطلـــة، بــــسبب انعــــدام الط

الكهربائیة،ـ رغم أن قطاع الكهرباء انفـق علیـه ملیـارات الـدولارات لكنـه لا یـزال متعثـرا بـسبب الفـساد 

  ). 2-1 : 2015حسن، .( وسوء التخطیط

ویعــد الفــساد المــالي والإداري احــد ابــرز الأســباب الرئیــسة وراء تــدهور الاقتــصاد العراقــي، 

صادي، وتنمــوي، وصــناعي، وخــدمي فــي جمیــع  آلاف مــشروع اقتـ9وبـسببه تعطــل تنفیــذ أكثــر مــن 

  ). 2 : 2015حسن، .( المحافظات، بحسب وسائل الإعلام محلیة
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 كان من احد الأسـباب التـي أدت إلـى الربیـع العربـي فـي الـدول 2003احتلال العراق عام 

العربیة الأخرى، إذ أن ما حدث وما یحدث في العـراق مـن ظلـم مجـازر فـي حـق الـشعوب العربیـة، 

الكثیــر مــن الــشباب یــستفیق مــن نومــه ویــصاب بخیبــة أمــل فــي الــدول الكبــرى ویعرفهــا علــى جعــل 

حقیقتهـــا، وأصـــبح الكثیـــر مـــن أبنـــاء الأمـــة یـــسال عـــن مـــصداقیة الغـــرب وحـــسن نیتـــه فـــي الـــدعوة 

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان إضافة إلى مواقف الحكام العرب مما یجـري لـشعوبهم، إضـافة إلـى أن 

عـدت الأنظمـة العربیـة ) الانترنـت، الـواتس أب، التـوتیر، الفیـسبوك، ( لاجتمـاعي وسائل التواصـل ا

  ). 2 : 2011بوشة، .( ومواقف حكامها

 عنــدما بــدأت الولایــات 2003هنــاك مــن یعتقــد أن الربیــع العربــي بــدا فــي العــراق منــذ عــام 

الوطنیــة ضــد المحتــل، المتحــدة الأمریكیــة بــاحتلال العــراق ونهــب ثرواتــه واشــتعال المقاومــة العراقیــة 

والكــل یــستقرا الآن أن هنــاك ضــریبة ســیدفعها العراقــي منــذ ظهــور داعــش حتــى بعــد أن تختفــي أو 

مـع الملاحظــة أن غلـق هــذا الملـف كــان خـارج إرادة القــوى المتـآمرة علــى " داعــش" بعـد غلــق ملـف 

رائــه العـراق التــي أجهــض مخططاتهــا رجــل مــسن یمكــث فـي زقــاق بــسیط النجــف هنــاك، كــان مــن و

رجــال قــاوموا أعــداء العــراق ، وكانــت الــسلطات تخــاف اجتمــاع الــشباب العــراق وخاصــة مــع زخــم 

الأحداث أن یجتمعوا في ساحة التحریر في بغداد ولكن تلك الأحداث المتفرقـة أم تـصل إلـى درجـة 

  ).  3-2 : 2017الكمالي، .( الثورة العارمة في كافة أنحاء العراق

  : لأزمة العراقیة موقف روسیا من ا: ثانیا 

-1990كانـــت روســـیا إلـــى جانـــب الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي حـــرب الخلـــیج الثانیـــة 

، ووافقــت علــى اثنتــي عــشر قــرارا صــادرا عــن مجلــس الأمــن الــدولي فیمــا بعــد ضــد العــراق، 1991

  ). 285 : 2011السرحان، .( وان لم تشارك الحرب ضدهن وحاولت إیجاد حلول سلمیة للازمة 
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كذا ظل الموقف الروسي المراقب للأحداث في العراق، حیث لم یكـن لروسـیا دور فعلـي وه

في العراق سوى الموافقة على القرارات الدولیة ضد العراق، وذلـك مـن اجـل مـصالحها الإسـتراتیجیة 

  . مع الولایات المتحدة الأمریكیة

واقتــــصادیة  مــــا زال یــــشهد أزمــــة سیاســــیة واجتماعیــــة 2017 وحتــــى 2003والعــــراق منــــذ 

أخــذت أبعــادا أمنیــة واحتــدمت ). الــسنة ، الــشیعة، الأكــراد( مزمنــة بــین مكوناتــه الــسكانیة الأساســیة 

 ، وذلـــك 2014 حزیـــران یونیـــو 10لتـــصل إلـــى حـــد المواجهـــة المـــسلحة التـــي أعلنـــت اعتبـــارا مـــن 

عـشائر أن عندما استطاعت الجماعات المسلحة التي أطلقت  علـى نفـسها ثـوار العـراق ، أو ثـوار ال

تــم محافظــة صــلاح الــدین ومنــاطق عدیــد ) شــمال العــراق( تفــرض ســیطرتها علــى محافظــة نینــوي 

، 2013دیــسمبر / محـافظتي كركـوك ودیـالي التــي انطلـق بهـا المواجهـات منــذ نهایـة كـانون الثـاني 

وبدأت تلك الجماعات المسلحة تفرض طوقا على العاصمة بغداد بعد أن تكبـدت القـوات الحكومیـة 

بالـذات، الأمـر الـذي سـهل علـیهم ) داعـش(مامها خسائر كبیرة، العراقیة أمـام هجمـات المـسلحین وأ

  ). 2 : 2014العبیدي، .( فرض سیطرتهم على مناطق الصراع

لقدــ وجــدت روســیا فــي الأزمــة العراقیــة فرصــة كبیــرة لهــا فــي مــضمار التنــافس مــع الولایــات 

وطئ قــدم لهــا فــي العــراق الــذي یعــد مــن مجــال النفــوذ المتحــدة الأمریكیــة والغــرب ولا ســیما إیجــاد مــ

، هــذه الأزمـة دفعــت رئـیس الحكومــة الــسابق 2003الأمریكـي فــي منطقـة الــشرق الأوسـط منــذ عـام 

نـــوري المـــالكي إلـــى صـــوب روســـیا لتـــزود بالأســـلحة التـــي تحتاجهـــا فـــي مواجهـــة جماعـــات الثـــوار 

ســـــرع اســـــتجابة للاســـــتفادة الاقتـــــصادیة والتنظیمـــــات المحاربـــــة معهـــــا، وبالمقابـــــل كانـــــت روســـــیا الأ

والحـصول علــى مكانــة سیاسـیة بالتعامــل مــع الأزمـة، فــضلا عــن الـتخلص مــن الأســلحة والطــائرات 

  ). 6-5 : 2014العبیدي، .( القدیمة بیعها إلى العراق بأسعار باهظة
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 بید أن الثابـت فـي الموقـف الروسـي تجـاه الأزمـة العراقیـة، وفیمـا یخـص العلاقـات الروسـیة

 موســكو تعــول فــي مقارنتهــا للازمــة العراقیــة، علــى حاجــة واشــنطن عــاجلا أو آجــلا فــإنالأمریكیــة، 

للدور الروسي في عراق ما بعد الحرب وقد أخفقت الساسة الروس في إیجـاد لغـة دبلوماسـیة تجمـع 

بــین القــوة الإســـتراتیجیة والــضعف الاقتـــصادي، ولــم تكـــن مــا آلـــت إلیــه الـــسیاسة الروســیة الخاصـــة 

  ). 4-3 : 2017المرهون، .( العراق إلا نموذجا لهذا الإخفاق ب

یبقــى التوافــق الروســي الأمریكــي حاســما للجــانبین وان هــذا التوافــق معــرض الیــوم لامتحــان 

كبیر متحملة الملف العراقي ولكـن الـذي لا ریـب فیـه هـو أن الـساسة الـروس لا یتمنـون أبـدا خـسارة 

سـبتمبر ولا یتـصورون تحكـم مكاسـبهم /أیلـول /11من أحداث ما حصدوه نتیجة موقفهم البراغماتي 

  ). 6 : 2017المرهون، .( بین ثنایا الأزمة العراقیة
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  المطلب الثاني

  أسباب الأزمة الیمنیة والموقف الروسي منها

یعتبـر الـیمن أفقـر دولـة فــي شـبه الجزیـرة العربیـة قبـل فتــرة طویلـة مـن انـدلاع الثـورة الیمنیــة 

 والاضـطرابات الحالیـة، وكـان ثلثـا الـسكان بحاجـة إلـى مـساعدات، فـي حـین 2011منذ بدایـة عـام 

 ملیـــون نـــسمة علـــى میـــاه نظیفـــة، ووصـــل ســـوء 26لا یحــصل نـــصف الـــسكان الـــذین یبلـــغ عـــددهم 

التغذیــة إلــى معــدل مماثــل للمعــدلات الــسائدة فــي العــددي مــن البلــدان فــي إفریقیــا جنــوب الــصحراء 

  ). 2 : 2015دایك، .( الكبرى

بــدأت الأزمــة فــي الــیمن مــع ثــورة ضــد حكــم الــرئیس علــي عبــد صــالح الــذي تــرأس الــیمن 

 بعـد ضـغط الـشارع الیمنـي، كجـزء مـن 2012 سنة، وقد ترك السلطة في أوائل عام 33لأكثر من 

اتفــاق بوســاطة بــین الــسلطة الحاكمـــة، وجماعــات المعارضــة بقیــادة نائـــب الــرئیس حینهــا عبــد ربـــه 

ع مـن اجـل توحیـد المـشهد الـسیاسي المنقـسم فـي الـبلاد ودرء التهدیــدات منـصور هـادي، الـذي صـار

مــن كــل مـنـ تنظــیم القاعــدة فــي جزیــرة العــرب والحــویثیین، الــذي كــان قــد خــاض نــزاع صــعده لعــدة 

  ) . Johnson, 2015 : 2. ( سنوات

   : الآتیینیتناول الباحث في هذا المطلب المحورین 

  . أسباب الأزمة الیمنیة : أولا 

  . موقف روسیا من الأزمة الیمنیة: نیا ثا
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  : أسباب الأزمة الیمنیة : أولا 

نجحت الجماهیر في الیمن في كسر حاجز الخوف عندما بدأت الاحتجاجات فـي التـشكل 

، قبـل أن تنتقـل الاحتجاجـات إلـى 2011ینایر / في عدد من المدن الرئیسیة أولا في كانون الثاني 

یـل مـن الیمنیـین كـانوا یؤیـدون الـرئیس علـي عبـد االله صـالح، وعلـى العاصمة صنعاء، حیث عدد قل

رغم من لجوء النظام إلى أسلوب القمع للمظـاهرات، إلا أن المظـاهرات اتـصفت بالـصبغة الـسلمیة، 

تعـز وصـنعاء   فـي2011فبرایـر / شـباط 18فـي " جمعة الغضب" وتضمنت شعارات مختلفة منها 

 علـــى ســـبیل المثـــال، ولكـــن الوضـــع انفجـــر فـــي 2011ر آذا/11فـــي " وجمعـــة اللاعـــودة" وعـــدن، 

آذار /18العاصــمة صــنعاء عنــدما أطلقــت القــوات الحكومیــة النــار علــى عــددا مــن المتظــاهرین فــي 

 شخــصا، الأمــر الــذي حــث عــددا مــن أعــضاء القــوات المــسلحة إلــى 52مــارس أســفرت عــن قتــل /

یش تابعـا لنظـام صـالح، خاصـة الانضمام إلى صفوف المتظاهرین، وعلى الـرغم مـن ذلـك بقـي الجـ

  ). 12 : 2012حسیب، .( وهو قائد الجیش

حــاول مجلــس التعـــاون الخلیجــي الاتفــاق مـــع الــرئیس صــالح بنقـــل الــسلطة بــشكل ســـلمي، 

، ممـا جعـل احـد 2011مـایو /  أیـار23وقدم مبادرة لهذا الغرض، إلا أن صالح رفض التوقیع فـي 

یونیــو وقـــد تعــرض صــالح إلــى إصـــابة / زیــران ح3مؤیدیــه شــیخ صــادق الأحمــر ینقلـــب علیــه فــي 

بالغة جـراء انفجـار وقـع فـي قـصره نقـل علـى أثرهـا إلـى الـسعودیة لتلقـي العـلاج، وبعـد عودتـه وافـق 

ـــیج وذلـــك فـــي  ، والـــذي 2012ینـــایر /  كـــانون الثـــاني 23علـــى توقیـــع اتفـــاق مجلـــس التعـــاون الخل

ابــل حــصوله وأولاده وأقربائــه وجمیــع یقــضي بتــسلیم الــسلطة إلــى نائبــه عبــد ربــه منــصور هــادي، مق

 عاما على حصانة من الملاحقـة القانونیـة كاملـة مـن الملاحقـة بنـاء علـى 33من عمل معه خلال 

الاتفـاق الموقـع، علــى الـرغم مـن ردود فعــل واسـعة للـشعب الیمنــي اعتراضـا علـى هــذا القـانون وفــي 

مـــن أصـــوات النـــاخبین ، كونـــه  بالمئـــة 99.8، بعـــد فـــوز الهـــادي بنـــسبة 2012فبرایـــر /شـــباط /21
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المرشـــح التـــوافقي الوحیـــد للرئاســـة تـــسلم مقالیـــد الرئاســـة الیمنیـــة لمـــدة ســـنتین فقـــط، تلیهـــا انتخابـــات 

  ).  342 : 2012بلقزیز، .( برلمانیة، ثم الانتخابات الرئاسیة الحرة

كـن لذا نرى أن حالـة الـیمن مختلفـة عـن مثیلاتهـا، وتغییـر النظـام الـذي حـصل فیهـا، إذا أم

اعتبــاره كــذلك، لا یخلــو مــن الالتبــاس والریبــة، مــن ناحیــة أخــرى، لــم تجتمــع إلا ثلاثــة عوامــل مــن 

 غیــاب عنــصر دعــم الجــیش للثــورة لعــب دورا حاســما، فــإنأصــل أربعــة فــي حالــة الــیمن، وبالتــالي 

وحــال دون تحقیـــق هـــدف الثـــورة فــي إســـقاط النظـــام، كمـــا كــان موقـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

عربیة السعودیة من الثورة بالغ الأهمیة، فكلاهما لم یكن یزید فوزا صـریحا لقـوى المعارضـة علـى وال

النظـاـم، الأمــر الــذي یمكــن أن یحمــل إحراجــا للأنظمــة الخلیجیــة نفــسها، وهــو یــسلط الــضوء علــى 

 علــى الموافقــة" اللقــاء المــشترك" الــسبب الــذي أرغــم فــي نهایــة المطــاف، حركــة المعارضــة الرئیــسیة 

  ). 12 : 2012حسیب، .( على تسویة مبادرة مجلس التعاون لدول الخلیج العربي

إن الأزمــة الیمنیــة معقــدة التركیــب متعــددة الجوانــب ومتداخلــة الأطــراف وتتكــون مــن شــقین 

داخلــي وخــارجي، الــشق الأول یتمثــل بالــصراع علــى الــسلطة بــین القــوى الــسیاسیة الیمنیــة التــي لا 

ترك بالحــد الأدنــى وغیــاب المكــون الــسیاسي المــنظم الحامــل للمــشروع تملــك أي مــشروع وكنــي مــش

الـــوطني ســـاعد إلـــى حـــد كبیـــر فـــي حـــدة الـــصراع فـــي ظـــل نظـــام المحافظـــة والفـــساد والمحـــسوبیة، 

والإدارة الــسیئة، واســتمرار غیــاب هــذا المــشروع یجعــل بكــل تأكیــد حــل الأزمــة أكثــر تعقیــدا وتحقیــق 

والثـــاني یتجـــسد بالتناقـــضات والـــصراعات الإقلیمیـــة وخاصـــة بـــین الاســـتقرار الـــدائم أمـــرا مـــستحیلا، 

ٕالــسعودیة وایرــان اللتـــان تتنافــسان علـــى الــدور الإقلیمـــي والــسعي نحـــو بــسیط اســـتراتیجیها فــي ظـــل 

المعطیـات والمــستجدات الدولیــة وازدیـاد التحــدیات الأمنیــة بـشكل غیــر مــسبوق فـي المنطقــة العربیــة 

ـــدولي الجدیـــد المتعـــدد الأقطـــابفـــي ظـــروف عملیـــة الانتقـــال التـــدری شمـــسان، .( جي إلـــى النظـــام ال

2015 : 2 .(  
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 ، كانــت 2011ویمكــن القــول أن أســباب الأزمــة الیمنیــة والتــي تحولــت إلــى ثــورة فــي بدایــة 

  : على النحو التالي 

حیـــث ســـعى الـــرئیس الـــسابق عبـــر سلـــسلة مـــن : حالـــة الانغـــلاق والانـــسداد الـــسیاسي  )1

ات إلــى إقــصاء القــوى الــسیاسیة، والانفــراد الكامــل بالــسلطة ، الأزمــات وتزویــد الانتخابــ

 أمـضت الـشریك فـي 1997، وأدت إلى 1994، انتهى بحرب عام 1993فأزمة عام 

، وخــلال هــذه الفتــرة ومــا بعــدها تــم بعثــرة الجــیش القــدیم الــذي كــان یقــوده 1994حــرب 

اسـتنزاف فـي  وشن حـروب 1999رفقاء صالح بدءا بمقتل اللواء محمد إسماعیل عام 

 أصــبح الــرئیس صــالح 2010أكتــوبر / تــشرین أول 28، وفــي 2010-2004صـعده 

علــى قناعــة بــان توریــث الأولاد أصــبح فــي متنــاول الیــد، وان المــسالة مــسالة وقــت لا 

أكثر، حیث قام بتعدیلات دستوریة تلغي تحدید شغل الرئاسـة لـدورتین وجعلهـا مفتوحـة 

ــــــورة ورفعــــــت شــــــ ــــــدلعت الث ــــــل لهــــــذا الوقــــــت ان ــــــم یعــــــد قاب ــــــه ل عار إســــــقاط النظــــــام لأن

 ). Alkhutary, 2015 : 1.(للإصلاح

حیــث انتــشر الفــساد الاقتــصادي والــسیاسي : ســوء الأوضــاع الاقتــصادیة والاجتماعیــة  )2

والاجتمــاعي والبطالــة والفقــر خاصــة بعــد جهــود قطــع التمــرد فــي الجنــوب، حیــث تبلــغ 

ادر الأمـــم المتحـــدة إلـــى أن علـــى الأقـــل، وتـــشیر مـــص% 35نــسبة البطالـــة فـــي الـــیمن 

منهم یعـانون مـن نقـص % 12من السكان یفتقدون إلى الأمن الغذائي بینما % 31.5

 ملیـــون یمنـــي 24مـــن ســـكان الـــبلاد البـــالغ عـــددهم % 40غـــذائي حـــاد، ویعـــیش نحـــو 

 ). 53 : 2011عبد الكریم، ) .( اقل من دولارین في الیوم(تحت خط الفقر 
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لمطالـــب الــشعبیة بتنحیـــة جمیـــع أقـــارب الـــرئیس علـــي كثـــرت ا: أقــارب الـــرئیس صـــالح  )3

عبـد االله صـالح مـن المناصــب القیادیـة بالمؤسـسة العــسكریة والأمنیـة والحكومیـة ، وقــد 

إلـى عـزل هــؤلاء "  شــباب العاشـر مـن فبرایـر" دعـت مجموعـة الفیـسبوك أسـمت نفـسها 

ئــه  شخــصا مــن أبنا22بــشكل عاجــل، وتأخــذ أحــزاب المعارضــة علــى الــرئیس تعیــین 

في مراكـز قیادیـة مهمـة فـي الجـیش والأمـن ، منهـا ) سخان( وأقاربه ومن سكان قریته 

الحــرس الخــاص والحــرس الجهــوري، والقــوات الجویــة والبحریــة والبریــة والــدفاع الجــوي 

والفرقة أولى مدرعة وحرس الحدود إلى جانب الأمن المركزي والأمن القـومي وقیـادات 

 ومــــن بیـــنهم ابنــــه الأكبـــر احمــــد فـــي قیــــادة الحــــرس .المعـــسكرات والمناصــــب الإداریـــة

الجمهــوري والقــوات الخــاص أبنــاء أخوتــه فــي مناصــب أركــان حــرب الأمــن المركــزي، 

  ). 342 : 2012بلقزیز، .(وقیادة الحرس الخاص ووكالة جهاز الأمن القومي

  ) : 6-5 : 2015الخطاري، ( وهناك أسباب أخرى للثورة الیمنیة هي على النحو التالي 

افتقــار نظــام صــالح لأي مبــرر أیــدیولوجي أو أخلاقــي حیــث ظــل صــالح یتــأرجح علــى  )1

بــــین الیمــــین والیــــسار، الوســــطیة والتطــــرف، ) العقیــــدة الــــسیاسیة( صــــعید الایــــدولوجیا 

واللیبرالیة والمحافظـة حـسب مـا تطلبـه ضـرورة البقـاء وكـان ذلـك كفـیلا بخـسران النظـام 

  .  منها والمتشددلكل القوى على الیمین والیسار الوسطى

حیـث انقـسم نظـام صـالح نتیجـة فكـرة التوریـث فـي الـسلطة : انقسام النظام من الـداخل  )2

 : إلى ثلاثة تیارات متصارعة وهي 

  . تیار مشایخ حاشد

 . تیار اللواء الركن علي محسن الأحمر

 . تیار صالح وأقاربه
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ك یخـاف علـى الـشعب حیث حكم النظام البلاد بالفساد، ولم یكـن ذلـ: الفساد السیاسي  )3

الیمنــــي وجــــاءت تــــسریبات ویكلــــیكس للبرقیــــات المرســــلة مــــن الــــسفراء الأمــــریكیین فــــي 

فبرایـر لتؤكـد مــا /  شـباط 11صـنعاء إلـى الإدارة الأمریكیـة قبــل أسـابیع مـن قیـان ثــورة 

  . كان مؤیدا منذ البدایة

لــة هــو قــدرة والمقــصود بالمــشاركة الــسیاسیة الفاع: غیــاب المــشاركة الــسیاسیة الفاعلــة  )4

ــــسیاسیة لــــبلاده إمــــا بــــشكل مباشــــر عــــن طریــــق  ــــأثیر فــــي الحیــــاة ال المــــواطن علــــى الت

ـــــات العـــــضویة فـــــي الأحـــــزاب ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني،  التــــصـویت فـــــي الانتخاب

والمشاركة في التعبیر عن الرأي بـالطرق المختلفـة بمـا فـي ذلـك الاحتجاجـات بأنواعهـا 

 . المختلفة

فــــشل نظــــام صــــالح فــــي مواجهــــة مختلــــف : ت الأمنیــــة الفــــشل فــــي مواجهــــة التحــــدیا )5

التحــدیات الأمنیــة وعلــى نحــو خـــاص التمــرد الحــوثي، الجماعــات الإرهابیــة، والحـــراك 

 . الانفصالي الجنوبي

  ) : 3-2 : 2013الفقیه ، : ( أما الأسباب الاقتصادیة التي أدت إلى قیام الثورة الیمنیة 

 نظـام اقتـصادي ریعـي یعتمـد بـشكل شـبه تبنـى نظـام صـالح وعمـق: الاقتصاد الریعي  )1

ـــنفط والغـــاز والمـــساعدات الخـــارجي وهـــو مـــا مكنـــه مـــن شـــراء  كامـــل علـــى عائـــدات ال

الـــولاءات عـــن طریـــق توزیـــع الریـــع لكـــن انقـــسام النظـــام والتنـــافس بـــین مراكـــزه وزیـــادة 

 . السكان عقدت مسالة توزیع الریع فكثر المنتقدون والمعارضون له

جمـــع أركـــان نظـــام صـــالح بـــین الـــسیطرة علـــى الـــسلطة : للثـــروة التوزیـــع غیـــر العـــادل  )2

والــسیطرة علــى الثــورة وهــو مــا خلــق فئــة صــغیرة مــن الــسكان تعــیش فــي ثــراء فــاحش 

 . بینما الغالبیة الساحقة من أبناء الشعب الیمني تعامي من الفقراء المرقع
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 مــع الفــشل فــي تحقیــق معــدلات نمــو تتناســب: انخفــاض معــدلات النمــو الاقتــصادي  )3

 . معدلات نمو السكان

أدى النمـــو الـــسكاني المـــصحوب بمعـــدل مـــنخفض للنمـــو الاقتـــصادي : الفقـــر والفاقـــة  )4

 . ارتفاع معدلات التضخم إلى تأكل الدخول واتساع رقعة الفقر والفاقة

 . البطالة وخصوصا بین خریجي الجامعات من الشباب الذین أشعلوا الثورة الیمنیة )5

  ) 2-1 : 2013مركز دراسات الجزیرة : ( التي أدت إلى الثورة الیمنیة أما الأسباب الاجتماعیة 

ـــــصادي الـــــسیئ أدى إلـــــى أداء اجتمـــــاعي رديء انعكـــــس ســـــلبا علـــــى الحالـــــة  - 1 الأداء الاقت

  . الاجتماعیة للشعب الیمني 

ارتفـــاع معـــدلات الـــشباب العـــاطلین عـــن العمـــل، وعـــدم تناســـب معـــدل : العامـــل الـــسكاني  - 2

 . سكانیةالنمو مع المعدلات ال

انعكــاس البطالــة والفقـــر والحاجــة ســلبیا علـــى الحالــة الاجتماعیــة الداخلیـــة للیمنیــین والتـــي  - 3

 . أدت إلى الجرائم الداخلیة 

انتشار القنوات الفضائیة ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي مثـل الفیـسبوك، والانترنـت والتـوتیر  - 4

 . والتي أثرت على الحالة العامة للیمنیین

یث لم تكن الثورة دینیة بل كانت متنوعة ولكـن الـدین الإسـلامي لعـب دورا التنوع الیمني ح - 5

 . بارزا

غیاب القیادات الاجتماعیة حیث أن نظام صالح لم یستطیع قمع الثورة بـسبب عـدم وجـود  - 6

 . قیادات مباشرة للثورة
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  : موقف روسیا من الأزمة : ثانیا 

د الــسوفیاتي الــذي حــاول التقــرب مــن إن العلاقــة بــین الــیمن وروســیا تعــود إلــى زمــن الاتحــا

الـــیمن مـــن خـــلال نظراتـــه الأیدیولوجیـــة إلـــى منطقـــة شـــبه الجزیـــرة العربیـــة، وحـــاول الـــروس تحـــسین 

، وكانـــت أهـــداف 1990-1945العلاقـــات والـــروابط مـــع الـــیمن وخاصـــة فـــي فتـــرة الحـــرب البـــاردة 

 الأوســط، وكانــت الــیمن  الــشرقمنطقـةروسـیا مــن وراء ذلــك محاولــة الحـد مــن النفــوذ الأمریكــي فــي 

خـــلال فتـــرة الحـــرب البارجـــة یعتمـــد بـــشكل علـــى المعـــدات والتجهیـــزات العـــسكریة مـــن أســـلحة بكافـــة 

، عاشـت روسـیا فتـرة عزلـة سیاسـیة، 1990-1989صنوفها، ولكن بعـد انهیـار الاتحـاد الـسوفیاتي 

وة إلـــى ولكــن مــع حــدوث أزمـــات سیاســیة واقتــصادیة فـــي منطقــة الــشرق الأوســط عـــادت روســیا بقــ

المنطقــة ، وأصــبحت تبــدي اهتمامهــا بمــشاكل المنطقــة، وخاصــة فــي ظــل تنــافس حــاد مــع الولایــات 

  ) . chon, 2013 : 6-7.( المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي

إن الأسباب التي تدعو روسیا إلى الاهتمام بمـشاكل المنطقـة ومـن بینهـا الـیمن، إنمـا تعـود 

  ) : 3-1 : 2015ز دراسات الجزیرة، مرك: ( إلى الأسباب التالیة 

كانــــت روســــیا تــــدرك أن الوضــــع الــــسیاسي والأمنــــي فــــي منطقــــة الــــشرق الأوســــط : الأول 

أعمــق مــن ذلــك، وذلــك لان الوضــع فــي المنطقــة یــؤثر علــى الــساحة الدولیــة بــشكل ) والــیمن منهــا(

واءمـــة مـــع  وتـــأزم الوضــع فـــي الـــیمن اتبعـــت سیاســـة الم2011عــام، ولـــذلك نـــرى روســـیا قبـــل عـــام 

الولایات المتحدة الأمریكیة والبلدان الأوروبیة، والیمن هي دولة مهمة لروسـیا باعتبارهـا دولـة تمتـاز 

بموقعهـا الاسـتراتیجي ، لأنهـا مطلـة علـى البحـر الأحمـر وخلـیج عـدن ـ، إضـافة إلـى تحكمهـا ببـاب 

تــصادي فـي  شــمال المنـدب، الأمـر الــذي یجعـل الــیمن بوابـة أساســیة لوجـود دور روســي تجـاري واق

  . إفریقیا
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منـــع المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة مـــن اســـتخدام ســـلام الـــنفط ضـــد روســـیا، وعـــدم : الثـــاني 

الــسماح لهــا بــالتحكم بــسعر الــنقط عالمیــا، باعتبــار أن الــیمن جــارة الــسعودیة، ودخــول روســیا إلــى 

غط علـــى المنطقـــة مـــن خـــلال حكومـــة موالیـــة لهـــا تـــدیر الـــیمن، وأیـــضا ســـتعمل روســـیا علـــى الـــض

المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة مـــن خـــلال الـــیمن، وللـــضغط علـــى الـــسعودیة أیـــضا للحیلولـــة دون دعـــم 

  . السعودیة للجماعات الإسلامیة في القوقاز والتي تشكل خطرا على الأمن القومي الروسي

روســیا لا ترضــى بــأي حــال مــن الأحــوال أن تقــع الــیمن ضــحیة لأمریكــا والغــرب، : الثالــث 

لإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، وهذا مـا یـدفع روسـیا اتخـاذ موقـف مغـایر لأهمیتها ا

فــــي ) عاصـــفة الحــــزم( للغـــرب وأمریكــــا، خاصـــة أن  الولایــــات المتحــــدة الأمریكیـــة تــــدعم التحــــالف 

الیمن، وعلى الرغم من تأكیـد الـسفیر الروسـي فـي الـیمن فلادیمیـر بـوتین علـى دعـم بـلاده الـشرعیة 

 الیمني عبـد ربـه منـصور هـادي، وروسـیا تـدعو دائمـا أیـضا بوقـف العملیـات الـسعودیة ضـد الرئیس

  . الیمن، والبدء بالمفاوضات بین كافة الأطراف للوصول إلى حل سیاسي

واعتقـــد ، أن روســـیا رغـــم ذلـــك هـــي غیـــر مـــستعدة لان تـــدفع الـــثمن الـــذي تدفعـــه الآن فـــي 

فــي الـیمن بهــدف كــسب جمیــع الــدول الخلیجیــة بمــا سـوریا وأوكرانیــا، وموقــف روســیا یتــصف بــاللین 

فیهــا المملكــة العربیــة الــسعودیة لأهــداف اقتــصادیة وتجاریــة ونفطیــة، وهــي فــي الوقــت نفــسه تــسعى 

إلى إبقاء الیمن مستقلة للحیلولة دون محاولات السیطرة علیها واستغلاها مـن قبـل الولایـات المتحـدة 

  .   الأمریكیة والغرب والسعودیة
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  لفصل الثالثا

  السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة



 110

  الفصل الثالث
  السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمة السوریة

)2011-2016(  
 والتــي تعتبــر بــدایات ثــورة الربیــع العربــي التــي 2011إن الفتــرة الزمنیــة التــي تبــدأ مــن عــام 

ح الـسیاسي والاقتـصادي بالـذات ووصـولا إلـى عمت بعض البلدان العربیة مطالبة بالحریة والإصـلا

 مــن أهــم الفتــرات التــي تزایــد فیهــا الــدور الروســي علــى المــستویین الإقلیمــي والــدولي، 2016العــام 

وكــذلك تطــور الأوضــاع الــسیاسیة والعــسكریة فــي ســوریا، حیــث شــهدت مجمــل الأحــداث وتطــورات 

م المـــدن الـــسوریة مطالبـــة بـــإطلاق الأزمـــة الـــسوریة فـــي تلـــك الفتـــرة وخـــروج المظـــاهرات فـــي معظـــ

الحریـات والإفـراج عـن المعتقلـین الـسیاسیین، ورفـع حالـة الطـوارئ إلـى أن زاد سـقف المطالـب حتــى 

وصــل إلــى المطالبــة بإســقاط نظــام بــشار الأســد، وقــد تعرضــت تلــك المظــاهرات إلــى القمــع الــشدید 

 النظـام باسـتخدام الأسـلحة الثقیلـة والعنف على أیدي القوات النظامیة، ومـع مطلـع العـام الجدیـد بـدا

 تـــدعم 2011بطریقـــة متزایـــدة، فـــي الـــصراع، وكانـــت روســـیا فـــي بدایـــة ) البرامیـــل المتفجـــرة( ومنهــا 

النظـــام الـــسوري، قـــد اســـتطاعت بالتعـــاون مـــع الـــصین عرقلـــة كافـــة القـــرارات الـــصادرة عـــن الأمـــم 

  ). 3 : 2016بسیوني، .( المتحدة الصادرة بحق الرئیس السوري والتي تدینه

   : الآتیینیتناول هذا الفصل المبحثین 

  2012-2011موقف روسیا تجاه الأزمة السوریة عام : المبحث الأول 

تطـور الموقـف  (2016-2012الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة تجـاه سـوریا مـن : المبحث الثـاني 

  ). الروسي السیاسي
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  المبحث الأول

  2012- 2011موقف روسیا تجاه الأزمة السوریة عام 

ترتبط سوریا كغیرها من دول البحر الأبیض المتوسط، باتفاقیـة شـراكة اقتـصادیة وعـسكریة 

فــي إطـــار العلاقـــات الـــسوریة الروســـیة التـــي تمتـــد إلـــى عـــشرات الـــسنین، وتتـــضمن تلـــك العلاقـــات، 

علاقـــات سیاســـیة تعمـــل علـــى تـــوفیر الإطـــار المؤســـسي للحـــوار الـــسیاسي المنـــتظم بـــشان القـــضایا 

یــة والإقلیمیــة والدولیــة، وكــذلك علاقــات اقتــصادیة وتجاریــة مــن شــانها أن تعمــل علــى تطــویر الثنائ

العلاقــــات بینهمــــا، وكــــذلك العلاقــــات فــــي المجــــالات التعلیمیــــة والبحــــث العلمــــي، والتــــراث الثقــــافي 

  ). 121 : 2013السرحان، .( والحضاري وحمایة البیئة والصحة والزراعة والاستثمار

 وتحولهــا إلــى ثــورة، وبخــلاف بــاقي دول ثــورات 2011ة فــي ســوریا عــام ومنــذ تطــور الأزمــ

الربیـع العربــي، كانـت الثــورة الـسوریة الأســرع فــي تحدیـد الموقــف الروسـي فــي حیالهـا، حیــث بــادرت 

روسیا بـإعلان دعمهـا للنظـام الـسوري، ورفـضت رفـضا قاطعـا تـدخل الـدول العظمـى والإقلیمیـة فـي 

 الــــسوریة الآن هــــي محــــط اهتمــــام روســــیا علــــى كافــــة المــــستویات الـــشأن الــــسوري، وتعتبــــر الأزمــــة

  ). 7 : 2016العوضي، .(والأصعدة

   : الآتیینیتناول الباحث المطلبین 

  . 2011أسباب التدخل الروسي في سوریا منذ عام : المطلب الأول 

  . 2016-2012دور روسیا في الأزمة السوریة عام : المطلب الثاني  
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  المطلب الأول

  2011ب التدخل الروسي في سوریا منذ عام أسبا

هنــاك العدیــد مــن الأســباب التــي تــدفع روســیا إلــى التــدخل العــسكري والــسیاسي فــي ســوریا، 

 فــــي محاربــــة الفــــصائل 2016 إلــــى أن بلــــغ أوجــــه عــــام 2012وقــــد جــــاء هــــذا التــــدخل ومنــــذ عــــام 

أحــرار الــشام، حیــث والنــصر و) داعــش( المعارضــة ومــن تطلــق علــیهم إرهــابیین مــن تنظــیم الدولــة 

قــدمت روســیا دعمــا بمئــات الملایــین مــن الــدولارات ، كمــا وفــرت غطــاء سیاســیا كبیــرا فــي مجلــس 

ضـد القـرارات الـصادرة بحـق النظـام الـسوري بقیـادة ) الفیتـو(الأمن الدولي من استخدام حـق الـنقض 

  ).  1 :2015مركز دراسات الجزیرة، .( بشار الأسد

 روســیا تتــدخل فــي ســوریا، ولكــن الــسبب تغیــر مباشــرة جعلــهنـاك أســباب مباشــرة وأســباب 

  . الرئیس للتدخل هو الحفاظ على مصالحها الإستراتیجیة والقومیة والاقتصادیة معها

   : الآتیینیتناول الباحث في هذا المطلب المحورین 

  . 2011الأسباب المباشرة للتدخل الروسي في الأزمة السوریة عام : أولا 

  . 2011 غیر المباشرة للتدخل الروسي في الأزمة السوریة منذ عام الأسباب: ثانیا 
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  2011الأسباب المباشرة للتدخل الروسي في الأزمة السوریة عام : أولا 

كانــت روســیا قــد وطــدت علاقاتهــا فــي ســوریا منــذ زمــن بعیــد، وبــالأحرى منــذ تــولي الــرئیس 

، وتطــورت هــذه العلاقــات بـــسبب 1970حــافظ الأســد رئاســة الجمهوریــة العربیــة الـــسوریة فــي عــام 

مـارس /حرص روسـیا علـى مـصالحها الحیویـة فـي المنطقـة، ومـع بـدایات الأزمـة الـسوریة فـي آذار 

 كانــت الثــورة الــسوریة فــي بــدایاتها، وكــان الــرئیس الــسوري بــشار الأســد قــد قــام بإصــلاحات 2011

قــانون الطــوارئ ، إلا أن ٕسیاســیة واقتــصادیة، وتــشكیل أحــزاب سیاســیة وان كــامن هامــشیة، والغــاء 

هــذه الإصــلاحات لــم ترضــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الأوروبــي الــذي قلــل مــن شــانها، 

وتــم وصــفها بأنهــا غیــر واضــحة، حیــث طالبــت القــوى الدولیــة الــرئیس الــسوري بوقــف العنــف ضــد 

 النظـام الـسوري ضـد المتظاهرین والمدنیین، كما دعت فرنسا وبریطانیا بالذات إلـى وقـف ممارسـات

  ). 96 : 2013عیاصرة، .( ٕالمحتجین، واجراء الإصلاحات الحقیقیة اللازمة والعاجلة

إلا أن النظام السوري تتوافر لدیه نقاط قـوة تجعلـه یقمـع الثـورة الـسوریة بقـوة الحدیـد والنـار، 

تعــددها، حیــث وتمثیــل ابــرز تلــك النقــاط فــي تمركــز الــسلطات بیــد الــرئیس، وقــوة الأجهــزة الأمنیــة و

یقوم علیها جنرالات شدیدو الولاء للنظام بحكم المـصالح التـي تجمعهـا ، كمـا أن الفرقـة الرابعـة مـن 

الجــیش، والتــي یــسیطر علیهــا شــقیق الــرئیس، إضــافة إلــى قــوات الحــرس الجمهــوري وكلتاهمــا مــن 

ز بــین ســوریا قــوات النخبــة ذات التــدریب القــوي والممیــز، ویــضاف إلــى ذلــك التحــالف القــوي والممیــ

 النظـام الـسوري متماسـك، حیـث لـم فـإنٕوایران وحزب االله وروسیا والصین، وفـي المنحنـى الـسیاسي 

یشهد استقالة أي مسؤول مـن مـسؤولیة، وان القـرب الجغرافـي، والحـدودي لـسوریا مـن إسـرائیل یـدفع 

لــة الــصهیونیة، أوروبــا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى التخــوف مــن مجــيء نظــام یهــدد وجــود الدو

فــضلا عــن أن النظــام الــسوري یعتمــد علــى كتلــة بــشریة تبلــغ مــا یقــارب مــن ثلاثــة ملایــین مــواطن 

شـــدیدة الـــولاء للنظـــام الـــسوري لاعتبـــارات أثنیـــة، ومذهبیـــة، طائفیـــة، ومـــصلحیة، وأخیـــرا یـــشار إلـــى 
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لأمریكیـــة ودعمهـــا فـــي وجـــه المـــشاریع ا) المقاومـــة(الـــدور المتمیـــز للنظـــام فـــي احتـــضان مـــا یـــسمى 

  ).150 : 2014أبو عویضة، .( والاستعماریة في كل من لبنان والعراق وفلسطین

ومــنـ اجـــل مـــصالح روســـیا الاســـترایتجیة فـــي ســـوریا، فقـــد اســـتخدمت روســـیا حـــق الـــنقض 

 شــباط 5، وفــي 2011أكتــوبر / تــشرین أول 5فــي مجلــس الأمــن الــدولي ثــلاث مــرات فــي ) الفیتــو(

، ضــد توجیــه ضــربة لــسوریا، وقــد بــررت روســیا موقفهــا 2012یــو یول/ تمــوز 19، و2012فبرایــر /

روســیا تــدافع عــن النظــام العــالمي الجدیــد، وتریــد اســتخدام القــوة فقــط فــي إطــار القواعــد : ذلــك بــان 

الولایـات المتحــدة  الـدوما الروســيمجلـس  مــن االدولیـة والنظـام الــدولي، ومـن اجـل ذلــك فقـد زار وفـد

 2014رحان، سالـ.( الكونغرس الأمریكـي فـي ضـربة عـسكریة لـسوریاالأمریكیة  والتقى أعضاء من 

 :37 .(  

 روســیا تـدافع عــن مـصالحها بــدعم النظـام الــسوري عبـر قاعــدة طرطـوس علــى فـإنوالواقـع 

البحــر الأبـــیض المتوســط، وقـــد كــان حلـــم روســـیا القیــصریة والاتحـــاد الــسوفیاتي وروســـیا الاتحادیـــة 

وبعـد فقـدان دورهـا وتـسهیلاتها فـي لیبیـا بعـد سـقوط نظـام معمـر دوما الوصـول إلـى المیـاه الدافئـة ، 

القذافي ، اعتبر روسـیا تـدخل النـاتو وسـقوط القـذافي خطـا اسـتراتیجیا لـن تـسمج بتكـراره فـي سـوریا، 

  ). 38  : 2014، السرحان.( ولهذا كان موقفها في مجلس الأمن الدولي باستعمال حق الفیتو

ــــأتي فــــي ســــی ــــدور الروســــي إنمــــا ی ــــة التــــي عنوانهــــا العــــریض هــــو وال ــــداخلات الدولی اق الت

المصالح الإستراتیجیة الكبرى لمختلف الأطراف المتدخلـة والمتداخلـة، فـي مـسارات الأزمـة الـسوریة 

وتعقیـــداتها فالتـدــخل الروســـي فــــي ســـوریا ، هـــو تـــدخل اســــتراتیجي أولا، وأخیـــرا حیـــث تریـــد روســــیا 

 أمجادهـا كـذلك، وفـي هـذا الـسیاق ، إن واشـنطن وكمـا استعادة تسعینیات القرن المنصرم، واستعادة

یــشیر العدیــد مــن أصــحاب القــرار فیهــا مــن خــلال تــصریحاتهم الإعلامیــة المباشــرة وغیــر المباشــرة، 

تــرى المــشهد فــي غایــة التعقیــد وهــو مــا یــسرها ویریحهــا، فــي ظــل الجهــود الحــالي لمختلــف أزمــات 
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 فیـــه غیـــر مـــستعجلة للوصـــول إلـــى حـــل للازمـــة المنطقـــة ومنهـــا الأزمـــة الـــسوریة، وفـــي وقـــت تبـــدو

السوریة ، بل ترید إدامة حالة الصراع والنزیف في سوریا إلـى مـدایا زمنیـة مفتوحـة لـذلك تتقلـب فـي 

مواقفهــا الإعلامیــة المعلنــة بــشان مــا یطــرح مــن أفكــار للحلــول التــي تجــري تقــدمها مــن قبــل بعــض 

لفـــة، وتعكــس حــال مواقفهـــا علــى مواقــف مختلـــف  الأطــراف الدولیــة المـــؤثرة وحتــى  الإقلیمیــة المخت

  ). 1 : 2015بدوان، .( الأطراف الأوروبیة كفرنسا وبریطانیا وألمانیا وغیرها

والمسالة السوریة جزء من مـسالة اكبـر بالمنطقـة تعـود إلـى مـا بعـد الحـرب العالمیـة الأولـى 

والاسـتخفاف بمطالـب ) العـسكریةالطائفیـة ، القبلیـة، ( وهي تجزئة المنطقة ودعم نظام حكم الأقلیة 

" الشعوب، وقد وصل الصراع في سوریا لصراع نفوذ متعدد الأطـراف واتفـاق الغـرب والـشرق علـى 

كمـــا عبـــر وزیـــر خارجیـــة روســـیا وأمریكـــا، وهـــذا یعنـــي بالنـــسبة لـــشعوب المنطقـــة " ســـوریا علمانیـــة

أي غالبیـــة الـــشعوب محـــارب كـــل مـــا یعبـــر سیاســـیا عـــن الإســـلام الـــسني المعتـــدل وغیـــر المعتـــدل، 

بالمنطقـــة، حیـــث أن هـــذه الأطـــراف لا تریـــد إلا مـــنهم مـــصالحها فـــي ســـوریا، ولا تریـــد فهـــم حقیقـــة 

 2015ماضـي، .( ٕالصراع بسوریا ولا تداعیات حكم الأقلیات واشعال الحروب الأهلیـة فـي المنطقـة

 :1 .(  

صــحیفة : ( مـا یلــي  أســباب طبیعـة الوجــود المباشــرة الروسـي فــي سـوریا تتمثــل فیفـإنومـن هنــا 

  ) 2-1 : 2016الشرق الأوسط، 

حمایة مصالح روسیا في سوریا ، حیث أن لدى موسكو مصالح اقتـصادیة عـسكریة كبیـرة  -1

فـــي ســـوریا وخـــصوصا القاعـــدة العـــسكریة التابعـــة للبحریـــة الروســـیة فـــي مدینـــة طرطـــوس 

  . والموجود هناك منذ فترة الاتحاد السوفیاتي السابق
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لح الإســتراتیجیة، حیــث یــبعض الــرئیس فلادیمیــر بــوتین رســالة للعــالم الحــافظ علــى المــصا -2

بتدخله في سوریا مفادها أن روسیا لا تزال قوة یعتـد بهـا علـى الـساحة الدولیـة، وخـصوصا 

 . بعد الإطاحة بحلفاء مثل صدام ومعمر القذافي

 الخطـر قتال الجماعات الإسلامیة المتطرفة، حیث یوجد قلق في الكرملین مـن تنـامي هـذا -3

الذي أدى إلـى اسـتهداف روسـیا بعـدد مـن الهجمـات التـي نفـذها الإسـلامیون مـن الشیـشان 

 . 1990منذ عام 

رفــع الــدعم للــرئیس بــوتین داخلیــا حیــث أن العقوبــات الاقتــصادیة المفروضــة علــى روســیا  -4

ــــین مــــن  ــــنفط دفــــع الملای ــــدني أســــعار ال ــــا، وت ــــشبه جزیــــرة القــــرم مــــن أوكرانی بعــــد ضــــمها ل

 الــروس للــدخول فــي الطبقــة الفقیــرة وان العملیــات فــي ســوریا تــشغل النــاس عــن المــواطنین

 . الأوضاع الداخلیة وترفع الاعتزاز بالوطنیة

یــات الروســیة فــي ســوریا وعملیــات اســتعراض الأســلحة مـــن لبیــع الأســلحة، حیــث أن العم -5

 . طائرات وصواریخ وأنظمة عسكریة یعتبر دعایة للتصنیع العسكري الروسي

  

  )7: 2016العوضي، (:   أسباب مباشرة أخرى منها وهناك

رغبــة روســیا فــي إنــشاء نظــام عــالمي متعــدد الأقطــاب أو علــى الأقــل تقریــر ثنــائي قطبیــة  -1

  . تكون روسیا واحد قاؤهما قطبا مؤثرا فیه

هوریـة الإسـلامیة الإیرانیـة، وعلـى مسقوط نظام الأسد هـو بمثابـة تـضییق للخنـاق علـى الج -2

ي، وهنـــا ســــوف تخـــسر روســــیا نفــــوذا هامـــا فــــي منطقـــة الــــشرق الأوســــط حـــزب االله اللبنــــان

 . عموما، والخلیج العربي بشكل خاص
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وممـاـ ســـبق ، تبــین لنـــا إصــرار روســـیا علــى الاهتمـــام بــالحلیف الـــسوري وبأزمتــه والوقـــوف 

المتــین إلـــى جانبهـــا ومحاربـــة كــل مـــن شـــانه أن یـــؤثر علــى المـــصلحة الروســـیة العـــسكریة والأمنیـــة 

تیجیة والــسیاسیة ، ولهــذا كــان اهتمــام روســیا بــسوریات منــذ بدایــة أزمتــه التــي تفاقمــت منــذ والإســترا

  . 2017 وحتى الآن 2011عام 

فـي الأزمـة الـسوریة منـذ  للتـدخل الروسـي) البعیدة( الأسباب غیر المباشرة : ثانیا 

   2011عام 

ســباب التــي لــم إن الأســباب الأكثــر أهمیــة وأبعــد خطــرا لتــدخل روســیا فــي ســوریا وهــي الأ

تعلــن عنهــا روســیا مــن ضــمن أهــدافها الموضــوعة المعلنــة، وهــي تــسعى الآن لتحقیقهــا أو للحفــاظ 

  ) 2 : 2015الصغیر ، : ( علیها، وهذه الأسباب هي 

وتهدف روسیا من خلال ملف الطاقة وذلك من خـلال الحفـاظ علـى المـستهلك : الطاقة  )1

سال وهــو احــد ابــرز الراوفــد الرئیــسة الأوروبــي مــن خــلال صــادرات الغــاز الطبیعــي المــ

للاقتـــصاد الروســـي، وتعتبـــر أوروبـــا الزبـــون الأقـــدم والأكثـــر احتیاجـــا للغـــاز الروســـي، إذ 

مــن احتیاجاتهــا مــن الغــاز مــن روســیا فقــط، وهــو مــا یجعــل روســیا % 65تــستورد قرابــة 

ســیا اهتمامــا دائمــا تــصدر رو" الحفــاظ علــى احتیــاج الزبــون الأوروبــي لهــا" تــولي مــسالة 

 –روســــیا " الــــسیل الــــشمالي" أو " نــــورد ســــتریم" غازهــــا إلــــى أوروبــــا عبــــر خــــط أنابیــــب 

ســاوث " أوكرانیـا إلــى ألمانیــا، وبعــد أن عملــت علــى إنـشاء خــط أنابیــب الــسیل الجنــوبي، 

قامــت بإلغائــه فــي كــانون ) النمــسا–المجــر - بلغاریــا- البحــر الأســود–روســیا "  ( ســتریم

ــــة وســــیمر " تیــــركش ســــتریم" ط أنابیــــب ٕ، واحــــلال خــــ2014أول دیــــسمبر  الربــــاعي محل

مباشــــرة عبــــر البحــــر الأســــود إلــــى تركیــــا والیونــــان فــــي بعــــض تفریعاتــــه متفادیــــا العبــــور 

 . بأوكرانیا
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الحفاظ على الاستثمارات الروسیة في الطاقة داخـل سـوریا المثلـث الجغرافـي الـذي سـماه  )2

دة بــالبترول والغـــاز الطبیعـــي لـــیس أكثـــر مــن منطقـــة واعـــ" بـــسوریا الآمنــة" بــشار الأســـد 

ومیاههـــا الإقلیمیـــة فـــي البحـــر المتوســـط بحـــسب مـــا وأضـــحت كـــشوف بترولیـــة أمریكیـــة 

وأوروبیـة، إلا أن امتیـاز الاســتثمار فـي مـصادر الطاقــة الـسوریة مـا حازتــه روسـیا بــشكل 

الروســیة " ســویز نفــت جــاز" ، عقــدت شــركة 2013دیــسمبر /حــصري، ففــي كــانون أول 

مــة الــسوریة یقــضي بالتنقیــب عــن البتــرول فــي المیــاه الإقلیمیــة الــسوریة عقــدا مــع الحكو

 سنة، قبل أن تعلن الشركة ذاتها عن تخیلهـا عـن خطـط التنقیـب لـصالح شـركة 25لمدة 

 ). غاز بروم.( روسیة كبرى أخرى على الأرجح هي عملاق الطاقة  الروسي

فیما یمكنها تحقیقـه مـن اختـراق إدراك روسیا ألا فضاء لها ولا وجود لها في المنطقة إلا  )3

فـي الــشأن الـسوري مــن خــلال تحالفهـا العــضوي مـع إیــران ونظــام بـشار الأســد والمراهنــة 

 . في قدرتهم على أنها الصراع بالطریقة التي یرغبون بها 

علاوة على أن نظام الأسد خـسر خیـرة ضـباطه وعناصـره ومعظـم آلتـه العـسكریة، ولـم 

تـدارك الـنقص الحاصـل فیهـا ولا یملـك الوقـت والإمكانـات یعد قادرا على التعویض ولا 

والإعــداد اللازمــة للتــدرب علــى الــسلاح الروســي الجدیــد، حتــى مــع الإمــداد الإیرانــي، 

والته العسكریة والمنخرطة في العراق، وحتى مع دعم المیلـشیات علـى الأرض لـم یعـد 

ــــنقص الحاصــــل ولا التعــــویض عــــن القــــوة الجویــــة والأ ــــة بالإمكــــان ســــد ال رضــــیة الثقیل

  ). 4-3 : 2015فریدمان، (المطلوبة، 

، وقعـت 2011یولیـو /تمـوز 25احتواء التوجه الإیرانـي لتـصدیر الغـاز إلـى أوروبـا، ففـي  )4

 61 كیلــو متــر، لنقــل قرابــة 5600ٕســوریا والعــراق وایــران اتفاقیــة مــد أنبــوب غــاز بطــول 

یــا مبتــدئا مــن إیــران یوم" بــارس" ملیــون قــدم متــر مكعــب مــن الغــاز الإیرانــي مــن حــصل 
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ومــارا بــالعراق ثــم ســوریا إلــى البحــر المتوســط، وصــولا إلــى أوروبــا المتعطــشة دائمــا إلــى 

الغــاز الطبیعـــي، فوجـــود روســـیا فــي ســـوریا مدعومـــة بغـــرض العملیــات فـــي بغـــداد تـــضم 

ٕالغرفــة روســیا وایــران والعــراق وســوریا، ســیقطع الطریــق أو یــضیقه علــى اقــل تقــدیر أمــام 

 2015الــصغیر، .(  الغــاز الإیرانــي الحلیــف إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي إمكانیــة تــصدر

 :2-3 .(  

حیث انـه بعـد الثـورات العربیـة، تزایـد التواجـد العـسكري : قدم في المتوسط موطئ وضع  )5

الأمریكــي والأوروبـــي عبــر حلـــف النـــاتو، فــي البحـــر الأبـــیض المتوســط بـــشكل مـــشهود، 

تــوطین ( ر بعــض الترتیبــات التــي لــم تكتمــل حاولــت تركیــا أن توجــد لهــا مــوطئ قــدم عبــ

والغایـة تكمـن ببـساطة ) سفن حربیة تركیا لحمایة خط الإغاثة البحري من تركیا إلى غزة

فـــي أن التواجـــد فـــي المتوســـط بـــشكل قیمـــة اســـترایتجیة واقتـــصادیة عالیـــة، لأجـــل هـــذا ، 

جـد مــستقبلا تـشیر خارطـة التواجـد العــسكري الروسـي فـي ســوریا إلـى نیـة روســیا فـي التوا

 ). 3 : 2015الصغیر، .(في البحر المتوسط وبشكل واقعي ودائم

وٕاذا اســــتطاعت روســــیا بــــذلك التواجــــد فــــي شــــرق الأوســــط، فتــــتمكن بالتــــالي مــــن صــــیاغة 

تحالفــات إقلیمیــة جدیــدة فــي المنطقــة، والــدخول بقــوة فــي أســواق الــسلاح والطاقــة ، حیــث أن الدولــة 

ل مقـدمات لهـذه التحالفـات ومـن خـلال اتفاقیاتهـا فـي الطاقـة الروسیة كانت قد أعدت لذلك من خـلا

السلمیة مع كـل مـن إیـران، ومـصر، الـسعودیة، ومفاوضـاتها مـع الإمـارات، والكویـت والأردن، بهـذا 

  . الشأن

إن التـدخل الروســي فــي ســوریا إنمــا جــاء لزیــادة مــدة الحــرب الأهلیــة، وهــذا فــي حــد ذاتــه  )6

الـــة أمـــد الحــــرب الأهلیـــة حتــــى تـــستطیع قطــــع ســـبب مـــن أســــباب التـــدخل الروســــي لإط

الطریـق علــى الغـرب، ولجنــي الكثیـر مــن المكاســب، فهـي لا تریــد حلـولا سیاســیا ســریعة، 
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وهــي تعلــم أن فــي هــذه الإســتراتیجیة خطــر، وهــذه النظریــة مدعومــة بكــلام وزیــر الــدفاع 

كیــة غیــر  الــذي رأى أن تــدخل والولایــات المتحــدة الأمریرالأمریكــي الــسابق اشــتون كــارت

منطقي وأنها ما زالت ترفض الانخراط بشكل مباشر فـي الـصراع الـسوري الـذي یـرى أن 

 ,BBC.( الخطوة الروسیة أشبه بربط الروس أنفسهم تغرف فـي إشـارة إلـى نظـام الأسـد

2015 : 2 . (  

ســعى روســیا إلــى التوصــل إلــى تــسویة سیاســیة قبــل انهیــار المؤســسات الهیكلیــة للدولــة  )7

ط ذلك بتامین مشاركة الحكومة في المرحلة الانتقالیة مـع هیئـات المجتمـع الروسیة ویرتب

المـــدني، وقـــوى سیاســـیة معارضـــة یـــتم بمـــا یتناســـب مـــع الآفـــاق الـــسیاسیة التـــي تـــشتغل 

 التــدخل فــإنالقیــادة الروســیة بالتعــاون مــع أطــراف إقلیمیــة ودولیــة علــى تحــضیرها، لهــذا 

ــــضغط أطــــراف الــــصراع ــــدول الداعمــــة لفــــرض مــــسار الروســــي العــــسكري ســــیكون لل  وال

سیاسي یتزامن مع استئـصال القـوى الجهادیـة، وقـد ظهـر مـن خـلال أهـداف روسـیا غیـر 

إلــى مجموعــات أخــرى " داعــش" المعلنــة أن العلمیــات العــسكریة الروســیة تتجــاوز تنظــیم 

تفــرض المــشاركة فــي أي تــسویة سیاســیة تقتــرن مــع بقــاء النظــام فــي المرحلــة الانتقالیــة، 

ن مــع المرونــة، ظاهریــة بــدأت تبــدلها دول غریبــة أخــرى إقلیمیــة كانــت إلــى وقــت ویتــزام

 ). 2 : 2015حیسو، .( قریب ترفض أي دور للأسد في المرحلة الانتقالیة

تطلعــات فلادیمیــر بــوتین لكــسب مزیــد مــن الــشعبیة وبالتــالي ضــمان فتــرة رئاســیة جدیــدة  )8

انیـــا حیـــث بلغـــت نـــسبة شـــعبیته علـــى غـــرار الـــشعبیة التـــي اكتـــسبها اثـــر تدخلـــه فـــي أوكر

،وهــي نــسبة لــم یــصل إلیهــا رئــیس مــن قبلــه، وهــو یأمــل تكــرار هــذا المكــسب مــن % 80

خــلال ســوریا تحــت مظلــة محاربــة مخــاطر الدولــة الإســلامیة، ومــا قالــه المحلــل الروســي 
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 foreign( دیمتــري ادامــسكي فــي مقــال لــه عبــر مجلــة الــشؤون الخارجیــة الأمریكیــة 

affairs  ( هداف وأسباب موسكو التقلیدیة الواضحة في سوریا وهي عن أ : 

  . بناء منطقة عازلة ضد الجهادیین المتطرفین على حدود الجنوبیة -

 . تصدیر الأسلحة والطاقة النوویة -

 . تقویة نفوذها وترسیخ مشروعها في الشرق الأوسط حیث المیاه الدافئة -

الحـضرمي، . ( حیة الإقلیمیـةالتنافس مع الغرب لتوسیع نفوذها بین الطرائف المـس -

2015: 2 .( 

وممـا ســبق یتبـین لنــا أن الأسـباب المباشــرة وغیـر المباشــرة التـي دعــت الدولـة الروســیة إلــى 

  :  تتمثل فیما یلي 2016 ولغایة 2011التدخل في الأزمة السوریة منذ عام 

لحمایــة مراكــز روســیا فــي ســوریا، والحفــاظ علــى مــصالحها الحیویــة الإســتراتیجیة  )1

ســـواء كانـــت اقتـــصادیة أم تجاریـــة أم سیاســـیة أم عـــسكریة بیـــع الأســـلحة والحفـــاظ 

  . على القاعدة البحریة الروسیة في مدینة طرطوس

ــــدولي أن  )2 لحمایــــة المــــصالح الإســــتراتیجیة الروســــیة، والإرســــال رســــالة للمجتمــــع ال

روســیا مــا زالــت حاضــرة علــى الأرض وأنهــا مــا تــزال قــوة یعتــد بهــا علــى الــساحة 

 . 1990لیة، وما زال لها ثقلها رغم انهیار الاتحاد السوفیاتي السابق عام الدو

روسیا تعلم أن في إسقاط، النظام السوري بقیـادة الـرئیس الـسوري بـشار الأسـد هـو  )3

بمثابـة خنـق لمـصالحها الحیویـة الإسـتراتیجیة فـي روسـیا كیـف لا والنظـام الــسوریة 

طقـة وخاصـة بعـد اسـتلام حـافظ هو حلیف قوة حافظ على مصالح روسـیا فـي المن

 . 1970الأسد السلطة في سوریا عام 
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الموقـــع الجیواســـتراتیجي والـــسیاسي لـــسوریا، والـــذي یمثـــل بالنـــسبة لروســـیا الفـــسحة  )4

 ). البحر الأبیض المتوسط( المطلة على المیاه الدافئة 

المركـز الرابـع عالمیـا فـي شـراء الأسـلحة تحتل سـوریا  حیث ،بیع الأسلحة الروسیة )5

 . الروسیة ومساعدة روسیا لسوریا في تطویر أسلحتها ومنظومتها الدفاعیة

روسیا ومن خلال مـساعدتها للنظـام الـسوري ترغـب وبقـوة فـي إنـشاء نظـام عـالمي  )6

تكـون روســیا فیــه قـوة فاعلــة علــى المـستوى الــدولي وبــشكل قـوي والهــدف مــن وراء 

 . ذلك هو تأسیس نظام عالمي متعدد الأقطاب

 الــــــشعبي فــــــي روســــــیا إذ أن العقوبــــــات الــــــدعم الروســــــي علــــــى حــــــصول الــــــرئیس )7

الاقتـصادیة المفروضــة علــى روســیا وبعــد ضــمها لــشبه جزیــرة القــرم مــن أوكرانیــا ، 

ــــین مــــن المــــواطنین الــــروس، حیــــث أن التــــدخل  وتــــدني أســــعار الــــنفط دفــــع الملای

الروســي فــي ســوریا سیــشغل الــشعب الروســي عــن المــشاكل الاقتــصادیة التــي یمــر 

 . لشعببها ا
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  المطلب الثاني

  2016- 2012دور روسیا في الأزمة السوریة من عام 

 كانـــت الأطـــراف التـــي 2011آذار مـــارس /11فـــي بدایـــة الثـــورة الـــسوریة التـــي بـــدأت فـــي 

تحارب إلى جانب النظام السوري وهما إیران وحزب االله اللبنـاني واللـذین یـشكلا مـع النظـام الـسوري 

یث كان هذا المحور یجنـي أرباحـا سیاسـیة صـافیة منـه، وكـان التأییـد ما یسمى بمحور المقاومة، ح

ــــاني  المطلــــق لهــــذه الثــــورة هــــو القاســــم المــــشترك لخطــــاب كــــل مــــن إیــــران وســــوریا وحــــزب االله اللبن

ل الثــورة إلــى ســوریا تغیــرت مواقــف وإلا انــه مــع ووصــ) الفلــسطینیة ( بالإضــافة إلــى حركــة حمــاس 

ري علــى المقاربــة الأمنیــة والحــل الأمنــي بــین الخیــارات المتاحــة الأطــراف ، إذ اعتمــد النظــام الــسو

أمامــه لمواجهـــة مطالـــب شـــعبه، التـــي بـــدأت بالمطالبـــة بالحریـــة فقـــط مـــع تثبیـــت الـــرئیس، واعتبـــرت 

إیــران مظــاهرات الــشعب الــسوري مــؤامرة خارجیــة، وقــدمت الــدعم الــسیاسي والإعلامــي واللوجــستي 

 الـــدعم الـــسیاسي والإعلامـــي والعـــسكري، أمـــا حمـــاس فقـــد للنظـــام الـــسوري، وبـــدوره قـــدم حـــزب االله

حاولــت الالتــزام بالحیــاد الایجــابي، إذ قــدرت موقــع النظــام القــومي وموقفــه، ودعتــه إلــى الاســتجابة 

لمطالب الشعب المشروعة للإصلاح، وحاولت تقدیم بمبادرة سیاسیة لاحتـواء الموقـف، لكـن النظـام 

النظــام الــسوري علــى الــشعب، وفــي هــذه الأثنــاء تراقــب الــسوري رفــضها مبكــرا، واســتمرت ضــغوط 

  ). 57 : 2012عبد الكریم،ـ وآخرون، .( الوضع في سوریا

  : الآتیینیتناول هذا المطلب المحورین 

  . 2016-2011حدود الدور الروسي والدولي في الأزمة السوریة : أولا 

  . موقف روسیا من الدور الإقلیمي في الأزمة السوریة: ثانیا 
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   2016-2011حدود الدور الروسي والدولي في الأزمة السوریة : أولا 

لا یــــزال الحــــضور والــــدور الروســــي فــــي الأزمــــة الــــسوریة لــــه أهمیتــــه ومكانتــــه فــــي صــــلب 

الــسیاسة الــسوریة الداخلیــة والخارجیــة والاقتــصادیة والعــسكریة والأمنیــة وكــذلك الإســتراتیجیة ، كــان 

ه أهمیتـه التاریخیـة علـى الـصعیدین  الـداخلي والخـارجي ،  فـي ولا یزال الحضور والدور الروسـي لـ

الــشأن الــسوري ، إلا أن الــسلوك الروســي إبــان الحــرب الــسوریة وبالتــالي التــأثیر أو النفــوذ الروســي 

ٕفیهــا یكتــسبان أهمیــة سیاســیة واســتراتیجیة كبیــرة، ویحمــل هــذا الــدور بــین ثنایــاه الكثیــر مــن الــروس 

ملحـــم، .( جوانبـــه ومـــضامینه الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والإســـتراتیجیةوالعبـــر مـــن خـــلال الخـــوض فـــي

2017: 1  .(  

تــأتي أهمیــة دور روســیا للتــدخل فــي ســوریا لحمایــة نظــام بــشار الأســد وذلــك انطلاقــا مــن 

العلاقــــات الــــسیاسیة والاقتــــصادیة والعــــسكریة التاریخیــــة بــــین الطــــرفین منــــذ عقــــود، ورغــــم أن هــــذه 

لـوهن والـضعف والركـود أحیانـا وخاصـة بعـد انهیـار الاتحـاد الـسوفیاتي العلاقات أصـابها نوعـا مـن ا

 ، لكنها سرعان مـا اسـتعادة قوتهـا ونـشاطها وحیویتهـا بعـد تـسویة قـضیة الـدیون 1990السابق عام 

مـــن هـــذه الـــدیون % 80التـــي كانـــت مترتبـــة علـــى ســـوریا، حیـــث قـــررت روســـیا شـــطب مـــا یقـــارب 

ورو، إلا أن روســیا كانــت تعتبــر ســوریا دولــة ذات أهمیـــة والبالغــة عــشرة ملیــارات ونــصف ملیــار یـــ

كبیــرة فــي تحقیــق مكاســب اقتــصادیة وسیاســیة وذلــك لأنهــا تعتبــر فــضاؤها علــى المیــاه الدافئــة فــي 

البحر الأبیض المتوسط، ولذلك فقد أسست قاعدة عسكریة بحریة لهـا فـي مدینـة طرطـوس الـسوریة 

  ). 2 : 2013القادر، عبد .( منذ عهد الاتحاد السوفیاتي السابق

إن التــدخل الروســي فــي ســوریا لــم یــأتي مــن فــراغ بــل قــد أســس ومهــد لــه، إذ أن العلاقــات 

الروســیة الــسوریة كانــت قویــة جــدا منــذ بدایــة عهــد الــرئیس الــسوري الــسابق حــافظ الأســد، ویــشكل 

سوریة حیـث جزءا كبیرا من هذه العلاقة الجزء الأساس من عملیة إعادة تحدیث القـوات المـسلحة الـ
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یأتي معظم مشتریات الأسلحة المجهزة بها القوات المسلحة الروسیة مـن الاتحـاد الـسوفیاتي الـسابق 

ومن روسیا الاتحادیة، ولولا استمرار تدفق هذه الأسلحة والذخائر اللازمـة لهـا، لمـا اسـتطاع النظـام 

قــیض مــن ذلــك أن یخــوض هــذه الحــرب الطویلــة ضــد المجموعــات المــسلحة المعارضــة، وعلــى الن

 بالــذات ســیؤدي إلــى إضــعاف 2011 توقــف هــذه الــشحنات مــن الأســلحة المتواصــلة منــذ عــام فــإن

موقع النظام في المواجهة، فلا تقتصر أهمیة الدور الروسي في حمایة النظام علـى تـدفق الأسـلحة 

خــلال والــذخائر، بــل یتعــدى الأمــر ذلــك لیــشمل الحمایــة الــسیاسیة التــي توفرهــا موســكو لــسوریا مــن 

اسـتعمالها حـق الـنقض ضـد كـل مـشاریع القـرارات التـي تقـدمت بهـا الـدول العظمـى وخاصـة الدائمــة 

العضــویة فــي مجلــس الأمــن الــدولي لإدانــة النظــام الــسوري واتخــاذ الإجــراءات الرادعــة ضــد تحــت 

  ). 3-2 : 2013عبد القادر، .( الفصل السابع لشرعة الأمم المتحدة

 تجــاه الثــورة الــسوریة فمنــذ انــدلاع الاحتجاجــات فــي ســوریا لقــد أبــدت روســیا أهمیــة خاصــة

، أكــدت موســكو علــى حــق الــشعب الــسوري فــي الحریــة والتغییــر والتأكیــد علــى أهمیــة 2011عــام 

التغییــر الــسلمي، ونبــذ العنــف والــدعوة إلــى الحــوار والحــل الــسیاسي ضــمن الأطــر القانونیــة وعلــى 

لروســیة بتوجیــه الكثیــر مــن الانتقــادات للنظــام الــسوري أســاس الوفــاق الــوطني ، كمــا قامــت القیــادة ا

فــي اســتخدامه القــوة فــي قمــع المظــاهرات، ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك إلا أن الموقــف الروســي منــذ 

بدایــة الاحتجاجـــات یعبـــر عـــن الـــدعم والتأییـــد الواضــحین للنظـــام الـــسوري وذلـــك لان روســـیا تعتبـــر 

وســط وان عــدم اســتقرار الوضــع فیهــا ســیؤدي إلــى ســوریا حجــر الزاویــة فــي امــن منطقــة الــشرق الأ

زعزعـــة الوضـــع فـــي البلـــدان المجـــاورة والـــى صـــعوبات بأكملهـــا، وان ســـقوط النظـــام الـــسوري بقیـــادة 

  . بشار الأسد بموقع سوریا الجغرافي بالتوازن الإقلیمي

وتهدیـــد لـــه فـــي الـــشرق الأوســـط، كمـــا أن حمایـــة روســـیا لـــسوریا هـــو كـــبح للجهـــود الغربیـــة 

 روسـیا تـرفض التـدخل فـإن الأمریكیة التي تأمل وتعمل على إسقاط النظام السوري، ولذلك وخاصة
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 روســـیا ســـاندت النظـــام فـــإنالخـــارجي للـــدول العظمـــى فـــي ســـوریا، ولعـــدم تكـــرار النمـــوذج اللیبـــي، 

  ). 20-18 : 2016الشیخ، .(السوري ودعمته سیاسیا وكذلك عسكریا ودبلوماسیا

محـدود للنظـام الـسوري إلـى موقـف سیاسـي أكثـر مـن اعتبـاره ویمكـن رد الـدعم الروسـي اللا

سیاسة ، مع الفارق الكبیر بین الحالتین، ذلك أن الموقف غالبا مـا یـتم اتخـاذه وفقـا لتقـدیرات معینـة 

تحتملا الخطأ والـصواب، ویملـك فـي داخلـه إمكانیـة التراجـع والتقـدم، فـي حـین أن الـسیاسة تحكمهـا 

بط فــي الغالــب بمــا یــسمى إســتراتیجیة الدولــة، بحیــث تــصبح الــسیاسة اعتبــارات عیــر لحظیــة، وتــرت

دحمـــان، .( والـــسلوك المـــوازي لهـــا وســـیلة تـــصریف تلـــك الإســـتراتیجیة وتظهـــر مرتكزاتهـــا الأساســـیة

2012 : 1  .(  

إن روســـیا أرادت مـــن وراء التـــدخل فـــي الأزمـــة الـــسوریة إظهـــار مـــدى قوتهـــا وتأثیرهـــا فـــي 

عــودة اللاعــب الروســي مــن جدیــد إلــى مــسرح الــشرق الأوســط خــصوصا الأزمــات الدولیــة، فــأعلنوا 

بعــد الثــورة اللیبیــة، والتــي شــعروا  مــن خلالهــا أن الغــرب أبعــدها وتجاهلهــا وتریــد مــن الــدول الغربیــة 

أن تحـسب الــدول الغربیـة حــسابها وتــشركها فـي حــل القــضایا الدولیـة، وهــي بــذلك تـود إرســاء قواعــد 

 الـــشرق الأوســـط، إذ لا غنـــى لروســـیا عـــن التفـــاهم مـــع منطقـــةلي فـــي معادیـــة جدیـــدة للتنـــافس الـــدو

الغـرب، بــدلا مــن إطــلاق مرحلــة جدیــدة مـن الــصراع مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ودول الاتحــاد 

الأوروبـــي مـــع روســـیا والـــصین علـــى دعـــم مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة، وعلـــى أســـاس العـــودة الروســـیة 

 راح القادة الروسي یتعاملون مـع الأزمـة الـسوریة بوصـفها الجدیدة كلاعب سیاسي مهم في المنطقة

صراعا دولیـا علـى سـوریا متعـدد الأطـراف إقلیمیـا ودولیـا ومختلـف المحـددات الداخلیـة والخارجیـة ، 

حیـــث اعتبـــروا انـــه یجـــب أن علـــیهم أن یـــوفروا الحمایـــة للنظـــام الـــسوري، الأمـــر الـــذي یفـــضي إلـــى 

الدولــة الغربیـة وتجریــدها مـن أهــم القـلاع المهمــة فـي المنطقــة تـوفیر الغطــاء للنظـام الــسیاسي ومنـع 

  ). 3-2 : 2012دحمان، .( 
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 قررت روسیا بعد مضي خمس سنوات على الحرب المـستعرة فـي سـوریا، 2015وفي عام 

التدخل بقوة في تلك الأزمة، بعد إعلان الكرملین منح الرئیس فلادیمیـر بـوتین تفویـضا بنـشر قـوات 

 بعـد طلـب الـرئیس الــسوري مـساعدة عاجلـة مـن موسـكو ، حیـث أعلـن الــرئیس عـسكریة فـي سـوریا،

) داعـش( الروسي فلادیمیر بوتین قـد أعـرب عـن رغبـة بـلاده فـي مواجهـة تنظـیم الدولـة الإسـلامیة 

متهمــا ) ســوري ، عراقــي ، إیــران، روســي، حــزب االله ( فــي ســوریا، داعیــا لتــشكیل تحــالف حقیقــي 

 الروسـي والأمریكـي قـد فـإنوكـان الطر" التغذیـة الإرهـاب" ة ودول الغرب والولایات المتحدة الأمریكی

مركـز دراسـات (اجتمعا لمناقـشة عملیـات محتملـة فـي سـوریا، ولكنهمـا اختلـف بـشان مـستقبل الأسـد 

  ). 2-1 : 2015الجزیرة، 

   2016-2011موقف روسیا من الدور الإقلیمي في الأزمة السوریة : ثانیا 

 مـــــن اجـــــل إعـــــادة هیبـــــة 2000یمیـــــر بـــــوتین متواصـــــلة منـــــذ عـــــام لقـــــد كانـــــت جهـــــود فلاد

 ممـن نحینمـا وضـع رجـال العـصابات والطفیلیـی" بـوریس بلتـیس : روسیا،التي تراجعت أیام الرئیس 

ٕأحاطوا واستفادوا منـه، وسـرقوا  المـال العـام، تحـت طائلـة القـانون، واذا كـان یحـسب لبـوتین حـساب 

طاع، رغم أوضاع روسیا القلعة، من إفـشال مـسعى الأطلـسي ه استفإنوفضیلة لحمایة امن روسیا، 

كأعـــضاء فـــاعلین فـــي " وجورجیـــا" "أوكرانیـــا" لتوســـیع حلـــف النـــاتو شـــرقا، مـــن خـــلال التطلـــع لـــضم 

الحلــف مؤكــدا بــذلك قــدرة روســیا المتعاظمــة بوجـــه هــذه المخططــات ، وعــدم تراجعهــا فــي تـــصعید 

وسـلامتها، وسیاســات بــوتین ومیدیفیــدیف ترمــي الموقـف فــي حالــة كونــه یـشكل تهدیــدا لأمــن روســیا 

إلـى تعزیـز قـوة روسـیا فـي الـشرق الأوسـط، وفـي توازنـات القـوى الدولیـة، مـع محاربتهـا لأي محاولـة 

للتـدخل فـي الــشؤون الداخلیـة لهــا، مـع ســعیها لتطـویر العلاقـات مــع الجـوار الآســیوي ومـن اجــل أن 

هـــا ســـتمنع أي دولـــة مـــن التـــدخل فـــي فإنوســـط تبقــى روســـیا محافظـــة علـــى توازناتهـــا فـــي الـــشرق الأ
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 ,Lucas.( سیاسات الدول الحلیفة لها وخاصة تلك الدولة التـي تربطهـا علاقـة خاصـة مثـل سـوریا

2008 : 146 .(  

 تــــشكل الطریــــق المــــسدود الــــذي 2011مــــارس /إن الأزمــــة التــــي شــــهدتها ســــوریا منــــذ آذار

المــسلحة التــي كــسبت موحــدة، وبالتــالي وصــلت إلیــه الحــال بــین قــوى النظــام والمعارضــة الــسوریة 

، وبالتــالي لا تمتلــك برنامجهــا مــستقبلیا موحــدا كــذلك، ولا بــدیلا 2011كانــت فــي بدایــة الأزمــة عــام 

ــع الكثیــــر مــــن الــــسوریین، وبینمــــا كانــــت تــــدعم تركیــــا ودول مجلــــس التعــــاون  واضــــحا یمكــــن أن یقنــ

ات المتحــدة الأمریكیــة بالإضــافة إلــى والولایــ) خاصــة قطــر والمملكــة العربیــة الــسعودیة( الخلیجــي 

 إیــران والاتحــاد فــإنالــدول الأوروبیــة كفرنــسا، الثــورة الــسوریة ومعنویــا ومادیــا فــي بعــض الأحیــان ، 

الروسي والصین تقف بالمقابل وراء النظام السوري، كما یقدم لبنـان والعـراق دعمـا نـسبیا لـه، وعلـى 

لـــدولي ، فقـــد فـــشلت كـــل المحـــاولات  الإقلیمیـــة الـــرغم مـــن دعـــم الجامعـــة العربیـــة ومجلـــس الأمـــن ا

حـسیب، .(والدولیة لخلع بشار الأسد العسكري في سوریا رغم موافقة الدول الإقلیمیـة علـى حـل لهـذا

2012: 18 .(  

قــام النظــام الــسوري فــي التعامــل الأزمــة منــذ بــدایاتها بتطبیــق الحــل الأمنــي باســتخدام قــوة 

لمعارضة الإقلیمیة، كدولة قطـر والـسعودیة بالـدعوة علنـا إلـى  الحدیدیة حتى بدأت القوات اةالفیضی

العمــل علــى تــسلیح المعارضــة الــسوریة، والتــي كــان بعــضها یملــك الــسلام أصــلا، الأمــر الــذي دفــع 

بعــض عناصــر المعارضــة مــن أمثــال میــشال كیطــو وآخــرون فــي هیئــة التنــسیق إلــى التنبیــه حــول 

ــــة إضــــ ــــسلاح مــــن نامی ــــسیاسي لمطالبهــــا خطــــر اســــتخدام المعارضــــة لل عاف الموقــــف المعنــــوي وال

المــــشروعة ولهــــة إمكانیــــة تــــذرع النظــــام الــــسوري بــــالرد الــــشرس علــــى قــــوات المعارضــــة فــــي حــــال 

ــــم الإفــــلات مــــن العقــــاب ورغــــم التــــدابیر العــــسكریة الباطــــشة التــــي اســــتخدامها النظــــام  تــــسلیحها، ث

، علـى الأرض، لا یطـابق أحیانـا الاستعادة المظـاهرات ، علمـا أن الوضـع الـداخلي للازمـة الـسوریة
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بلقزیـــز، .( ٕكثیـــرة، الـــصورة التـــي ثبتهـــا وســـائل الإعـــلام الرئیـــسیة المعروفـــة عالمیـــا واقلیمیـــا وعربیـــا

2012: 349 .(  

إن الـــدور الروســـي فـــي الأزمـــة الـــسوریة یظهـــر بـــشكل فعـــال فـــي مواجهـــة الغـــرب والـــدول 

ٕواســـرائیل، لا ســـیما إن دول الـــشرق الإقلیمیـــة الـــشرق أوســـطیة، وخاصـــة العربیـــة الـــسعودیة وقطـــر 

الأوسط، قد تأثرت من الأزمة السوریة اقتصادیا وتجدر الإشارة في هذا الـصدد إلـى أن دعـم القـوى 

ٕالإقلیمیــة والدولیــة للمعارضــة الــسوریة، لــم یمكــن ذلــك التــأثیر القــوي فــي ســیر الثــورة الــسوریة، وانمــا 

مــل لــصالح لاعبــین إقلیمیــین ودولیــین، لعــب دوره الأكبــر فــي جعــل بعــض العناصــر والظــروف تع

سـواء عـن قــصد أو غیـر ذلــك، للاسـتفادة مـن الأزمــة فـي المنطقــة ولكـن قـد بــدا  واضـحا أن صــورة 

النظـــام وهیبتـــه قـــد اهتـــزت اثـــر الأزمـــة الحالیـــة، وأیـــا كانـــت المعادلـــة التـــي ســـتخرج بهـــا ســـوریة مـــن 

 كــــان یلعبــــه فــــي الأربعــــة عقــــود ظروفهـــا وهیبتــــه ولــــن تمكــــین مــــن دور الإقلیمــــي أو الــــدولي الــــذي

  ). 21-20 : 2012حسیب، .( المنصرفة 

إن تمسك نظـام بـشار الأسـد فـي البقـاء فـي الـسلطة مهمـا كلـف الـثمن، وعجـزه عـن تحقیـق 

ــــصیني یــــستدرجذلــــك بقدراتــــه الذاتیــــة، جعلــــه   تــــدخلا خارجیــــا لــــصالحه تمثــــل بــــالمحور الروســــي ال

وروبـي والأمریكـي المكـرس بـالتوافق مـع تركیـا وبعـض الإیراني، وفي مقابـل ذلـك تـشكیل المحـور الأ

الدول العربیة الإقلیمیة، الذي فتقر لتنظیم وتنـسیق الجهـود وفاعلیتهـا مقارنـة بحلفـاء النظـام وبـالرغم 

ٕمن المحاولات المتكـررة لتقـدیم النـصائح والمبـادرات التـي قـدمت مـن أطـراف عربیـة واقلیمیـة ودولیـة 

زمتــه، إلا انــه جلیــا انــه النظــام الــسوري قــضى علــى أي أمــل بإبقــاء لمــساعدة النظــام علــى تجــاوز أ

الحــل فــي الإطــار الــوطني، الأمــر الــذي حــول ســوریا إلــى ســاحة صــراع وتــصفیة حــسابات إقلیمیــة 

  ). 1 :2014حاید، .( دولیة الأمر الذي زاد من تعقید المشهد الأساسي السوري
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حـدث فـي سـوریا علـى انـه فرصـة كـي ومن جهة أخرى ترى بعض الغربیة والعربیة أنا مـا ی

ٕیتخلـصوا مـن البـؤر المـؤثرة والمؤیـدة لروسـیا وایــران فـي العـالم العربـي، أي انـه كانـت بمثابـة إعــلان 

حــرب بالوكالــة ضــد إیــران عــدو الــسعودیة الإقلیمــي فیهــا وأبــت ســوریا الــصین وبــشكل فعــال علــى 

وبیــین والعــرب مــن تمریــر أي قــرار فــي إحبــاط محاولــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة وحلفاءهــا الأور

مجلــس الأمــن كمحاولــة للتمــسك بــآخر مــوطئ قــدم فــي الــشرق الأوســط لموازنــة الحــضور العــسكري 

  ). 2 :2014حاید، .(الغربي في البحر الأبیض المتوسط

وتركیا كالسعودیة تعتبر أن هناك مخاطر حقیقیة من السیطرة الروسـیة علـى سـوریا، حیـث 

ي الروســي یــصب فــي غیــر الاتجــاه الــذي تبنتــه الدولــة والحكومــة التركیــة فــي أن المجهــود العــسكر

مـساعدة الـشعب الـسوري مـن قبـل، فالدولـة التركیـة تـساعد الـشعب الـسوري ولـیس النظـام الـسیاسي، 

وروســیا تعلــم أن الــدعم التركــي هــو للــشعب الــسوري المغلــوب علــى أمــره، وان روســیا تــدعم الأقلیــة 

حكم فأسرت الأسد واستعانت بمن یناصرها فـي قتـل الـشعب الروسـي، لأسـباب الطائفیة المستبدة بال

طائفیــة أولا، وسیاســیة ثانیــا، وهــذا بحــد ذاتــه غیــر مطمــئن للدولــة التركیــة أن تكــون الدولــة الإیرانیــة 

القائمــة علــى أســـاس طــائفي تحـــدها مــن الــشرق ومـــن الجنــوب أیـــضا، إضــافة إلــى نفـــوذ إیــران فـــي 

 التركیـة ســتكون محاصـرة سیاســیات مـن دولــة ذات أطمـاع طائفیــة وسیاســیة، العـراق، أي أن الدولــة

إیران التـي أخطـأت كثیـرا فـي معالجـة تحـدیات نفوذنـا فـي سـوریا ولبنـان والعـراق، فـدمرت كـل شـيء 

مـــن اجـــل أن تحـــافظ علـــى شـــيء لـــم تحقیقـــه، ولـــن تحققـــه فـــي المـــستقبل، وجـــاءت روســـیا بقوتهـــا 

ان وحرسـها الثـوري وملیـشیات حـزب االله اللبنـاني والمتطـوعین مـن العـسكریة لتحقـق مـا لـم تحققـه إیـر

  ). 3 :2015زاهد، : ( روسیا تسعى لتحقیق هدفت رئیسیین هما فإنالشیعة، لذا 

  . تامین النفوذ الروسي واستثماراته المستقبلیة في سوریا  )1

 . میتهاإیجاد الحكومة السوریة التي تضمن لها هذا النفوذ، بغض النظر عن طائفتها وقو )2
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تعتبـر تركیــا أن الوجـود الروســي فــي سـوریا هــو ضـد المــصالح العربیــة والتركیـة وضــد امــن 

الــدول العربیــةـ وتركیــا الإقلیمیـــة، فــي الـــشرق الأوســط ، فهـــذا خــط اســـتراتیجي تلتقــي فیـــه المـــصالح 

ســـوریا العربیــة والتركیــة والألمانیـــة والأمریكیــة لإخــراج النفـــوذ مــن ســوریان لان النفـــوذ الروســي فــي 

سیــستخدم المیلــشیات الإیرانیــة وحــزب االله اللبنــاني هــو المهمــین علــى القواعــد العــسكریة فــي ســوریا، 

وان الـدول العربیــة وفــي مقــدمتها المملكــة العربیــة الــسعودیة ودولــة قطــر، ودول الخلــیج العربــي، بــل 

ــــا والولایــــات المتحــــدة الأمر یكیــــة ودول والأردن معهــــا مــــن مــــصلحتها جمیعــــا أن تتحــــالف مــــع تركی

، وتحریــر ســوریا مــن "الاحــتلال الروســي الجدیــد" أوروبیــة لحمایــة الــشعب الــسوري مــن مــا یــسمى 

النفـــوذ الروســـي الإجرامـــي ومـــن یـــسانده، وتوجیـــه نــــداء إلـــى إیـــران بـــان لا تلعـــب ومـــن معهـــا مــــن 

لا بــد المیلــشیات العربیــة التــي تــأتمر بأمرهــا، أن لا تعلــب دور المرتزقــة ضــد أمتهــا لــصالح روســیا، 

مــــن أن یفهــــم الــــشعب الروســــي بــــان یفعلــــه النظــــام الروســــي لــــیس فــــي مــــصلحة الــــشعب الروســــي 

  ).  4-3 :2015زاهد، .(ومصالحه الوطنیة والقومیة
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  المبحث الثاني

مكانة سوریا الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة في محددات السیاسیة الخارجیة 

  )2016-2011(الروسیة 

ل البحــر الأبــیض المتوســط باتفاقیــات شــراكة مــع روســیا ومــع تــرتبط ســوریا كغیرهــا مــن دو

الاتحــاد الأوروبــي فــي النــواحي الــسیاسیة والاقتـــصادیة والتجاریــة والعــسكریة، حیــث شــكل الموقـــف 

 2011مـارس /الذي تبنته الخارجیة الروسیة تجاه الأحداث التـي تمـر بهـا الدولـة الـسوریة منـذ آذار 

سة الروســـیة تجـــاه منطقـــة الـــشرق الأوســـط منـــذ ســـقوط الاتحـــاد نقطـــة تحـــول بـــارزة فـــي تـــاریخ الـــسیا

، واعتبــــر ذلــــك عــــودة للــــدور الروســــي فــــي الــــساحة الدولیــــة، ومــــن 1990الــــسوفیاتي الــــسابق عــــام 

الطبیعــي أن یكــون الــدور الروســي دور إنــساني محــض بمــساعدة الــشعب الــسوري بقــدر مــا یكــون 

یــــذ مــــصالحة الاقتــــصادیة والــــسیاسیة دور براغمـــاتي عملــــي واقعــــي للحــــصول علــــى مكتــــسبات وتنف

ــــــذا  ــــــإنوالعــــــسكریة، ل ــــــسیاسة الخارجیــــــة ف ــــــي ال ــــــصادیة وسیاســــــیة وعــــــسكریة ف ــــــة اقت ــسوریا مكان ــــ  ل

  ). 175-158 : 2014مدوخ، (.الروسیة

  : الآتیینیتناول هذا المبحث المطلبین 

ــب الأول  ــة: المطل ــسیاسة الخارجی ــة ســوریا اقتــصادیا وعــسكریا وسیاســیا فــي محــددات ال  مكان

  ). 2012-2011(الروسیة

  ). 2016-2011(المبادرات السیاسیة الروسیة لحل الأزمة السوریة: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

مكانة سوریا اقتصادیا وعسكریا وسیاسیا في محددات السیاسة الخارجیة الروسیة 

)2011 -2012(  

-2011رجیــة الروســـیة مكانــة ســـوریا اقتــصادیا وعـــسكریا وسیاســیا فـــي محــددات الـــسیاسة الخا

 اســتطاعت روســیا الاتحادیــة أن تفــرض نفــسها كقــوة عالمیــة بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیاتي 2012

 ، وكانــت روســیا بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیاتي قــد تراجعــت اقتــصادیا 1991-1990الــسابق عــام 

ا مـن جمیـع النـواحي وسیاسیا واستراتیجیا، ولكنها عملت في العقدین الأخیرین على اسـتعادة مكانتهـ

وذلك في مناطق آسیا الوسطى والقوقاز والشرق، وذلـك مـن خـلال الاتفاقیـات الاقتـصادیة وتأسـیس 

وغیرهــا مــن الــروابط، وقــد تــأثرت  روســیا بالأزمــة الــسوریة ) CIS(رابطــة كومنولــث الــدول المــستقلة

 الأزمــة، وكانــت والتــي تحولــت إلــى ثــورة فــي مختلــف المــدن الــسوریة، حتــى تــدخلت روســیا فــي تلــك

 روســـیا فـــإنٕدوافعهـــا سیاســـیة، واقتـــصادیة وعـــسكریة واســـتراتیجیة، ولهـــا أهـــداف أخـــرى بـــشكل عـــام 

تـــسعى لتـــشكیل مثلـــث روســـي آســـیوي ومـــن هنـــا فقـــد عكـــس طلـــب رجـــب اردوغـــان الانـــضمام إلـــى 

 منظمـة شـنغهاي للتعـاون وتوجــه الـسیاسة التركیـة شـرقا ، وكلهــا أهـداف تتعلـق بالاقتـصاد والــسیاسة

  ). 40-35 :2014، السرحان.(والتعاون الإستراتیجي ولمواجهة الغرب من خلال سوریا

  : المحاور الاتیةیتناول المطلب 

  . المكانة الاقتصادیة السوریة في محددات السیاسة الخارجیة الروسیة: أولا 

  . المكانیة السیاسیة السوریة في محددات السیاسة الخارجیة الروسیة: ثانیا 

  .  المكانة العسكریة السوریة في محددات السیاسة الخارجیة الروسیة:ثالثا 
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  المكانة الاقتصادیة السوریة في محددات الخارجیة الروسیة : أولا 

یعاني من حالات تدهور متعـددة، حیـث تفاقمـت الـدیون 2000كان الاقتصاد الروسي عام 

ــ200الروســیة التــي وصــلت إلــى أكثــر مــن  ذي أدى إلــى عجــز الدولــة عــن  ملیــار دولار، الأمــر ال

تسدید رواتب العاملین والجنود في مواعیدها ، وانتشار الفقر، وارتفـاع معـدل البطالـة إلـى أكثـر مـن 

ـــــاج 20 ـــــصناعي والزراعـــــي بعـــــد توقـــــف الإنت ـــــاج ال مـــــن المؤســـــسات % 50 ملیونـــــا، وتراجـــــع الإنت

هبیـة إلـى جانـب تفـشي مـن الـصناعات الثقیلـة، كمـا اختفـت الاحتیاطـات الذ% 70الصناعیة، منهـا 

الفــساد والرشــوة وســیطرة عـــصابات المافیــا علــى جــل میـــادین النــشاط الاقتــصادي والمــالي وانتـــشار 

الجریمـة وانقــلاب الأمــن، وكــان لكــل ذلــك انعكاسـات علــى تراجــع الــسیاسة الخارجیــة الروســیة ودور 

رهـا فـي الكثیـر مـن روسیا في الاقتصاد العالمي، حیث انشغلت بمـشاركتها الداخلیـة وتخلـت عـن دو

 فلادیمیــر بــوتین كــان أو برنــامج لــه بعــد انتخابــه كــرئیس لروســیا هــو خلــق فــإنالقــضایا الدولیــة لــذا 

بیئـــة اقتـــصادیة جدیـــدة فـــي روســـیا، ونتیجـــة لـــسیاسته الذلیـــة نمـــا الاقتـــصاد الروســـي ، نمـــوا كبیـــرا 

تفعـا عمـا كـان علیـه  حقـق الاقتـصاد الروسـي نمـوا مر2011وانتعش النشاط الاقتصادي وفي نهایة 

  ). 47 :2009مجدان، .( في بدایة التسعینات من القرن الماضي

 مــن 2016-2012 ومــن 2008-2000وقــد نجحــت روســیا فــي عهــد الــرئیس بــوتین مــن 

لتوفیق بین أهدافها الاقتصادیة في المنطـق، ومـصلحتها الإسـتراتیجیة والتـي كانـت تعتمـد بالأسـاس 

ـــــــــذي كـــــــــ ـــــــــدیولوجي ال ـــــــــصر الأی ـــــــــى العن ـــــــــعل ـــــــــب ف ـــــــــى المنطـــــــــق يان یتغل ـــــــــان عل  معظـــــــــم الأحی

  ). 4-3 :2014الطحلاوي، (الاقتصادي

وبالنــسبة للعلاقــة التجاریــة والتــي تتمثــل بمبیعــات الأســلحة الروســیة إلــى ســوریا باعتبــار أن 

روسیا دولة مستهلكة للأسـلحة الروسـیة منـذ فتـرة طویلـة ومـا حـصل بعـد مجـيء الأسـد وبـوتین إلـى 

و فـــي ازدیـــاد تجـــارة الأســـلحة بـــین البلـــدین بـــصورة مكثفـــة ووفقـــا لمعهـــد  هـــ2000الـــسلطة فـــي عـــام 
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 في المائة مـن مـشتریات سـوریا مـن الأسـلحة 78شكلت روسیا " الدولي لأبحاث السلام " ستوكهولم

 2007 ، كما وصلت مبیعات الأسلحة الروسـیة إلـى روسـیا بـین عـامي 2012 و2007بین عامي 

ثــــر مــــن ضــــعف الــــرقم المــــسجل فــــي الــــسنوات الأربــــع التــــي ملیــــار دولار، أي أك4.7 إلــــى 2010و

لخدمــة أبحــاث الكــونغرس الأمریكــي، وعلــى نطــاق أوســع، تعتبــر روســیا الآن ثــاني " ســبقتها، وقفــا 

 . اكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة 

الــشركات الروســـیة ه فـــضلا عــن الأســلحة، اســتثمرت فإنــ" موســكو تــایمز" ووقفــا لــصحیفة 

، كمــا أن القــروض الروســیة المقدمــة للنظــام 2009 ملیــار دولار فــي ســوریا منــذ عــام 20مجموعــة 

"  للخطــــر، فوفقــــا لقــــوائم الــــسفر التــــي حــــصلت علیهــــا2016-2011الــــسوري كانــــت معرضــــة منــــذ 

أرســلت موســكو إلــى النظــام الــسوري عــن طریــق الجــو أكثــر مــن مــائتي طــن مــن الأوراق " بروبیلكیــا

، أي خلال الفترات التي تـصاعد خلالهـا القتـال، وقـد تكـون هـذه الـشحنات 2011لنقدیة في جنیف ا

تجنب الإفلاس، والاستمرار في دفـع الرواتـب إلـى السبب الوحید التي تمكن فیه النظام السوري من 

  ). 2 :2013كایا، شبورشف.( قواته مع تضاؤل الاحتیاطات الأجنبیة في البلاد

وازن بین الصادرات والواردات بـین روسـیا وسـوریا بـشكل عـام، ومثـال ذلـك ولكن لا یجود ت

میلـون دولار، بینمـا لـم 600، بلغ حجم الصادرات من روسیا إلى سـوریا أكثـر مـن 2014ففي العام 

یتجــاوز حجــم الــصادرات الــسوریة إلــى التجــاري لأســباب عدیــدة منهــا، أن التعــاون الاقتــصادي بــین 

 مراحـل سـابقة علـى التعـاون الحكـومي فـي القطـاع الخـاص ضـعیفا نـسبیا البلـدین كـان  مقتـصرا فـي

وشبه معدوم في مراحل سـابقة خـصوصا خـلال فتـرة الاتحـاد الـسوفیاتي ، إضـافة إلـى أن العقوبـات 

الخارجیـــة التـــي فرضـــت علـــى ســـوریة ســـواء خـــلال الأزمـــة أو قبلهـــا ، والعقوبـــات المفروضـــة علـــى 

 تطـــویر التعـــاون فـــي القطـــاع الخـــاص، حیـــث تـــسببت روســـیا ســـاهمت فـــي الحـــد مـــن تطـــویر مـــن
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العقوبات في إضـعاف مـن مـصادر التمویـل للعلاقـات الاقتـصادیة الخارجیـة بـین البلـدین، حیـث أن 

  ). 1 :2015، فماتفی.( العقوبات منعت المصارف الروسیة من تمویل للتبادل التجاري الخارجي

ســـوریا هـــي نافـــذة روســـیا علـــى المیـــاه وتنبـــع أهمیـــة ســـوریا بالنـــسبة لروســـیا مـــن اعتبـــار أن 

الدافئـــة للبحـــر الأبـــیض المتوســـط، ولا یمكـــن أن نتغافـــل مرفـــأ طرطـــوس العـــسكري والمهـــم بالنـــسبة 

لروسیا، والذي یجعل عنه المرفأ موجـود دائـم لروسـیا فـي البحـر المتوسـط، ومـن خـلال هـذا الوجـود 

طـي، بالإضـافة إلـى أهمیـة سـوریا مـن تستطیع روسیا القیام بعملیات اقتصادیة وعسكریة إلى الأطلن

إقامــــــة المــــــشاریع الاقتــــــصادیة والمــــــصانع كالنــــــسیج، والــــــصلب، والحدیــــــد، والــــــسكر، والفوســــــفات، 

  ). 2 : 2016یحیى، .( والأنابیب،وصفائح الألمنیوم، وغیره

  : المكانة السیاسیة السوریة في محددات السیاسة الخارجیة الروسیة : ثانیا 

 لاعبــا كونیــا لــصعوبة أن تعــود قطبــا رئیــسیا فــي النظــام العــالمي تحــاول روســیا أن تــصبح

الجدیــد، لــذلك فهــي تحــاول إعــادة بنــاء قــدرتها العــسكریة والاقتــصادیة، بــرغم العقبــات الكثیــرة التــي 

تواجــه الإصــلاحات القانونیــة والتــشریعات والحاجــة إلــى تحــدیث الاقتــصاد، وان تكــون طرفــا سیاســیا 

زمــات الإقلیمیــة، ولكــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  تعمــل مــن خــلال فــاعلا ومــؤثرا فــي بعــض الأ

 ، وكـذلك مـن خـلال  NATO Pactالاتحـاد الأوروبـي وجناحـه العـسكري حلـف شـمال الأطلـسي 

الجهــود الأمریكیــةـ غیـــر المباشـــرة علــى الحـــد مـــن النفـــوذ العــالمي لروســـیا، وتـــشكیل ســـیاق جغرافـــي 

اكبــر مــع دول أوروبــا، وذلــك للحفــاظ علــى انفــراد الولایــات مناســبا یــستطیع احتــواء روســیا تعــاوني 

  ). 508 :2014السویدي، .( المتحدة الأمریكیة بالمهیمنة على النظام العالمي الجدید

لقـــد دعمـــت روســـیا إلـــى تطـــویر دورهـــا فـــي عـــالم متعـــدد الأطـــراف، لا یخـــضع لهیمنـــة قـــوة 

شرق الأوسـط، ولـذلك جـاءت الأزمـة وعمدت إلى استرجاع دورها فـي آسـیا والـ) قطب واحد( واحدة 

 لإثبـــات روســـیا لـــدورها الـــذي كانـــت تنتظـــره منـــذ انهیـــار الاتحـــاد 2011مـــارس /الـــسوریة، فـــي آذار 
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 روســیا شــعرت أن ثمــة فــراغ فــي فــإنالــسوفیاتي الــسابق وذلــك للحفــاظ علــى أمنهــا القــومي، وكــذلك 

أوروبا، وفرصة لتكـون قطبـا دولیـا سوریا، یجب أن تملؤه، وأن تتصدى للولایات المتحدة الأمریكیة،و

جدیـــدا، مـــستغلة بـــذلك مـــا تملكـــه مـــن مقومـــات ومزایـــا تاریخیـــة، وجغرافیـــة وعـــسكریة واقتـــصادیة ، 

لإعــادة بنــاء اقتــصادها الــداخلي والاســتفادة مــن تلــك المكاســب فــي ســوریا، وتعزیــز قواهــا العــسكریة 

قوى الغربیة العظمـى الـذي أحـدثها انهیـار والاقتصادیة والنوویة لتضییق أو ردم الفجوة بینها وبین ال

 ، لـذلك بعــد الأزمـة الــسوریة 2010-1990الاتحـاد الــسوفیاتي الـسابق، فقــد ضـعفت فــي الفتـرة مــن 

أو بـــالأحرى بعـــد بـــدء ثـــورات الربیـــع العربـــي بـــدأت تـــستعید دورهـــا ووعیهـــا الـــسیاسي لإثبـــات دورهـــا 

  ) . macfaul, 1999: 1-2الولایات المتحدة الأمریكیة  cm.( ووجودها

ونلاحـظ أن فلادیمیـر بـوتین إلـى وضـع روسـیا مقابـل الغـرب فـي الـشرق الأوسـط، وخاصـة 

فـي سـوریا المطلــة علـى المیـاه الدافئــة للبحـر الأبــیض المتوسـط، وتعتبـر ســوریا ذات أهمیـة سیاســیة 

ٕواســـتراتیجیة فـــي حـــسابات الـــرئیس الروســـي بـــوتین، حیـــث أنـــه قـــام بتهیئـــة الـــشعب الروســـي لهـــدف 

طني وسیاسي واستراتیجي وهو أهمیة سوریا علـى المـسرح الدولیـة، الأمـر الـذي یجعـل مـن روسـیا و

  ). 3 :2013كایا، شبورشف.( لاعبا مهما یمكن اتخاذ قرارات لمصلحة الدولة الروسیة

ـــــب ســـــوریا فـــــي أزمتهـــــا وخاصـــــة بعـــــد عـــــام  ـــــى جان  عـــــسكریا 2015إن موقـــــف روســـــیا إل

ضــد كــل القــرارات التــي تــدین ســوریا هــو ) الفیتــو( حــق الــنقض واقتــصادیا وسیاســیا، واســتخدامها، ل

دلیل على أهمیة الدولة الـسوریة سیاسـیا، ولكـن فـي الوقـت نفـسه، یبـدو أن روسـیا التـي تمتلـك اكبـر 

عــدد مــن الأوراق فــي الأزمــة الــسوریة أنهــا تملــك القــدرة وتــضغط باتجــاه انتقــال للــسلطة یخــرج نظــام 

الـذي وضـع نفـسه فیـه، حیـث اسـتطاع النظـام الـسیاسي فـي ســوریا بـشار الأسـد مـن الأفـق المـسدود 

ولـــذلك نـــرى أن روســـیا أدت ، أن یـــستمر لفتـــرة طویلـــة وان یبقـــى صـــادما أمـــام قـــوى الثـــورة الـــسوریة



 138

-2011مبـــادرات لإنقـــاذ ســـوریا مـــن الانهیـــار ومـــن الغـــرق ومـــن الفوضـــى وخاصـــة فـــي الفتـــرة مـــن 

  ). 1 :2012سالم، .(لمعاصر، وهي الفترة الصعبة في تاریخ سوریا ا2016

 ســوریا تعنــي الكثیــر بالنــسبة لروســیا ، رغــم أن هنــاك مــا یــسفر موقــف موســكو فــإنولــذلك 

 علـى انـه موقـف براغمـاتي بحـت، خاضـع 2016-2011مـن الأزمـة الـسوریة وخاصـة فـي بـدایاتها 

تیجیة للقـوى لاثمان التبادل والتفاوض، مثل ما هو محـدود فـي بـازار لمـصالح الجیوسیاسـیة والإسـترا

البراغمــاتي الروســي، هــي أن المــنهج الكبــرى ، ســیما وان الــسمة المــشتركة لتحلــیلات مــن یزعمــون 

براغمــاتي وتنتهــي إلــى الخلاصــة نفــسها أن الــروس ســیبیعون - الــروس–تبــدأ مــن الملاحظــة نفــسها 

ادیا ، كمـا الرئیس الـسوري الأسـد إذا مـا دفـع الغربیـون والعـرب یومـا الـثمن المطلـوب سیاسـیا واقتـص

  ).1 : 2012دكروب، (توضح تلك التحلیلات المنشودة على شبكة الانترنت 

القیــــادة الروســــیة ، وعلــــى عكــــس نظیرتهــــا الأمریكیـــــة لا تعــــاني مــــن عقــــدة هزیمتهــــا فـــــي 

أفغانــستان فیمــا یبــدو ولا تجعــل مــن هــذه الهزیمــة، التــي أرضــت لانهیــار الإمبراطوریــة الــسوفیاتیة، 

سكریا في سوریا لإنقاذ النظام الحلیف الوحید لهـا فـي العـالم العربـي، والحیلولـة عائقا أمام التدخل ع

دون سقوطه، ومحاولة لاستعادة نفوذها بقـوة فـي منطقـة الـشرق الأوسـط برمتهـا، وربمـا لـم یكـن مـن 

قبیل الصدفة أن توجه السلطات الروسـیة، رسـائل تحذیریـة إلـى الـسعودیة وقطـر مـن ناحیـة، وتركیـا 

أخـرى، بعـد إصـدار وخمـس وخمـسون عالمـا إسـلامیا سـعودیا بیانـا دعـوا فیـه إلـى الجهـاد من ناحیة 

  ). 2-1 :2015عطوان، .( ضد القوات الروسیة في سوریا

آثـــار هــذـا الإعـــلان إحـــراج للعربیـــة الـــسعودیة وآثـــار مخاوفهـــا مـــن النتـــائج التـــي یمكـــن أن 

جماعات الإسـلامیة التـي تقاتـل لإسـقاط تترتب على هذا البیان ، وبارزها ظهورها، بمظهر الداعم لل

وكــان التحــذیر " كدولــة معتدلــة" النظــام فــي ســوریة، فــي وقــت تحــاول الــسعودیة فیــه أن تقــدم نفــسها 

الروســي للــسعودیة ودول الخلــیج قــد جــاء شــفهیا، والتحــذیر الآخــر لتركیــا جــاء عــسكریا، مــن خــلال 
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ا الاختـراق متعمـدا، والهـدف إرسـال رسـالة اختراق الطائرات الروسیة للأجواء التركیة، حیث كان هذ

إلــى الــرئیس رجــب طیــب اردوغــان ، وفحــوى الرســالة الروســیة إلــى أن تركیــا بــان علــى الــرئیس أن 

یهـدا وان یتراجــع عـن تدخلاتــه فــي سـوریا مــن خــلال الـسماح بتحویــل بــلاده إلـى ممــد للمتطــوعین ، 

إلــى هزیمــة الجــیش الــسوري عــسكریا، والأســلحة إلــى الجماعــات الإســلامیة، وهــو الــدعم الــذي أدى 

وخـــسارته فـــي عـــدة مـــدن إســـتراتیجیة، مثـــل جـــسر الـــشغور، وادلـــب، ونـــصف حلـــب، ومعظـــم ریفهـــا  

  ). 2 :2015عطوان، .( علاوة على تدمیر الرقة في الشرق

فــي همــران أمــام الطــائرات الحربیــة الروســیة لتنفیــذ ) نوجــه( إیــران قــد افتتحــت قاعــدة توكانــ

ریا، وهــذا الأمــر وفقــا للدســتور الإیرانــي غیــر مــسموح فــتح أي قاعــدة عــسكریة غــارات جویــة فــي ســو

بــإیران لاســتخدامها مــن قبــل دولــة ثانیــة، إلا أن طبیعــة العلاقــات والتعــاون مــع روســیا منحهــا هــذه 

المیزة، مشیرا إلى أن العدیـد مـن المیـزات والتـسهیلات منحـت ضـمن فتـرة محـدودة ، إلا أن التعـاون 

مر بـالنظر إلـى المتطلبـات والظـروف المیدانیـة، الأمـر الـذي أدى إلـى تفـرد روسـیا مع الروس سیست

بالــدور كــاملا لــصالحها فــي ســـوریا وخاصــة عقــب عملیتــي اســـتعادة حلــب وتــدمر، كمــا أن روســـیا 

الفیلــق " بــدأت فــي الآونــة الأخیــرة العمــل علــى تــشكیل وحــدات عــسكریة تابعــة لجــیش النظــام ومنهــا 

دور الملیـــــــشیات التــــــــي اســــــــتقدمها النظـــــــام مــــــــن إیــــــــران وأفغانــــــــستان بهــــــــدف تقلــــــــیص " الخـــــــامس

  ). 2-1 : 2017دهقان، .(وباكستان

 أیلـول 30وكانت روسیا قد بدأت عملیاتها العسكریة بضربات جویة في سـوریا اعتبـارا مـن 

، لكن قوات المعارضة المسلحة تتهم روسـیا بقـصف مقراتهـا وقواتهـا، وقـد شـاركت 2015سبتمبر / 

 طائرة ومروحیة متطورة جدا، والتي تعد مـن أهـم الأسـلحة الدفاعیـة 50طائرات یبلغ عددها روسیا ب

، وطــائرة 25 المقاتلــة ومتعــددة المهــام، وطــائرة ســو 34 ســو 24فــي الجــیش الروســي ومنهــا ســور 

  ). 3-1: 2015وزارة الدفاع الروسي ، ( وغیرها من الأسلحة الفتاكة، 
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ٕعقـد لقـاء بـین وزراء خارجیـة تركیـا وایـران وروسـیا ،  2016دیـسمبر /كـانون أول /20وفي 

نـــص : ( والتــي ضـــمت النقــاط التالیـــة " وثیقــة موســـكو" وقــد اتفقـــت الــدول الثلاثـــة علــى مـــا یـــسمى 

  ) 2-1 : 2016وثیقة موسكو 

نؤكــد إیـــران وروســـیا وتركیــا كلیـــا علـــى احترامهــا لـــسیادة ســـوریا واســتقلالها ووحـــدة وســـلامة  )1

  . عددة الأعراف، والطوائف الدینیة ودیمقراطیة وعلمانیةأراضیها بصفة دولة مت

إیـران وروسـیا وتركیـا متفقـة علــى عـدم وجـود أي حـل عــسكري لنـزاع الـسوري، وتأخـذ بعــین  )2

الاعتبار أهمیة دور الأمم المتحدة في تسویة الأزمة سـلمیا، بنـاء علـى قـرار مجلـس الأمـن 

 ). iss6.( مجموعة الدولیة لدعم سوریا، وتأخذ بعین الاعتبار قرارات ال2254الدولي رقم 

إیران وروسیا وتركیا ترحب بالجهود المشتركة فـي شـرق حلـب، والتـي مـن شـانها أن تـسمح  )3

ٕبـإجراء إجــلاء طــوعي للمــدنیین واخــراج مــسلحي المعارضــة مــن هنــاك، ویرحبــون بــالإجلاء 

ة ضـــمان  والزبـــداني ومــضایا، وهــم متمــسكون بــضرورالفوعــة ولغریــاالجزئــي للمــدنیین مــن 

استمراریة هذه العملیـة وسـلامة انجازهـا، كمـا أن وزراء الـدول الـثلاث إیـران وروسـیا وتركیـا 

)  WHO(ومنظمــة الــصحة العالمیــة ) ICRC(ممتنــون لممثلــي الــصلیب الأحمــر الــدولي 

 . على مساعدتها في إجراء عملیة الأجلاء

كامـــل ســـوریا، بهـــدف اتفـــق الـــوزراء الـــثلاث علـــى أهمیـــة توســـیع وقـــف إطـــلاق النـــار إلـــى  )4

 . إیصال المساعدات الإنسانیة وحریة تنقل السكان المدنیین

تعــرب إیــران وروســیا وتركیــا، عــن اســتعدادها للمــساعدة فــي تــسهیل ضــمان أي اتفــاق بــین  )5

الحكومـــة الـــسوریة والمعارضـــة وتـــدعو جمیـــع الـــدول إلـــى التعامـــل بـــنفس الطریقـــة، خاصـــة 

 . الفعالة في المیدان
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وســیا وتركیــا بــان هــذا الاتفــاق سیــسهم فــي إعطــاء دافــع ضــروري لاســتئناف تعتقــد إیــران ور )6

 ). 2254.( العملیة السیاسیة في سوریا بناء على قرار مجلس الأمن الدولي

 لإجــراء لقــاءات حــول مــستقبل نینظــر الــوزراء الثلاثــة باهتمــام إلــى دعــوة رئــیس كازاخــستا )7

 . سوریا في أستانا

التزامهــا بحــرب مــشتركة لمكافحــة تنظیمــي داعــش وجبهــة تؤكــد إیــران وروســیا وتركیــا علــى  )8

 . النصرة والعمل على فصلهما عن مجموعات المعارضة المسلحة

وهكذا بدأت بعد هذا الاتفـاق بـین الـدول الثلاثـة محادثـات أسـتانا فـي كازاخـستان وذلـك فـي 

 المراهنـة ، وقد عقدت تلك المحادثات وسط تـشكیك المعارضـة الـسوریة فـي2017شباط فبرایر /14

حـــول صـــدق ونوایـــا النظـــام الـــسوري ، وكانـــت قـــد عقـــدت وســـط خلافـــات بـــین روســـیا وتركیـــا حـــول 

جدول أعمال المحادثات وأولویاتها ، حیث أن هذه المحادثات ستبحث آلیـات مراقبـة، وقـف إطـلاق 

النـــار، ومعاقبـــة الجهـــة التـــي ســـتنهك الهزیمـــة، وكانـــت الـــدول الـــضامنة لهـــذا الاتفـــاق وهـــي روســـیا 

ٕوتركیا وایران، ستوقع على وثیقة تشكیل مجموعة الرقابة على وقف إطـلاق النـار والیـة هـذه الرقابـة 

  ).  1 :2017الجزیرة، .( الفعالة
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  المطلب الثاني

  2016-2011من  المبادرات السیاسیة الدولیة والروسیة لحل الأزمة السوریة

 علــــى الأزمــــة 2016نهایــــة  وحتــــى 2011كثیــــرة تلــــك المبــــادرات التــــي انطلقــــت منــــذ عــــام 

الــسوریة التــي تفاقمــت، والتــي أدت إلــى مئــات الآلات مــن القتلــى والجرحــى وتــدمیر البنیــة التحتیــة 

للمــدن الــسوریة، فمنــذ قیــام الحــرب فــي ســوریا قــدمت أطــراف دولیــة واقلییمــة العدیــد مــن المبــادرات 

 بــشار الأسـد عـن الــسلطة علـى الأزمـة الـسوریة التــي لـم تكتـب لهــا النجـاح بعـضها احــد علـى رحیـل

حــسام الــدین، .( والــبعض الآخــر مــن المبــادرات كــان یــدعو لانتخابــات حــرة، وانتقــال ســلمي للــسلطة

2015 : 1 .(  

  : یتناول هذا المطلب المحاور التالیة 

  . المبادرات السیاسیة العربیة لحل الأزمة السوریة: أولا 

  . ة السوریةالمبادرات السیاسیة الإقلیمیة لحل الأزم: ثانیا 

  . المبادرات السیاسیة الدولیة لحل الأزمة السوریة: ثالثا 

  . المبادرات الروسیة لحل الأزمة السوریة: رابعا 
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  : المبادرات السیاسیة العربیة لحل الأزمة السوریة : أولا 

كانت المبادرات التي قدمتها الدول العربیة عن طریق الجامعة العربیة وغیرهـا لحـل الأزمـة 

  : لسوریة على النحو التالي ا

أغـسطس /مبادرة جامعة الدول العربیة ، لحل الأزمـة الـسوریة سـلمیا، والتـي قـدمتها فـي آب )1

، وتقتــرح هــذه المبــادرة تــسویة الأزمــة فــي ســوریا، وقــد قــدمها الأمــین العــام لجامعــة 2011

خابـات رئاسـیة الدول العربیـة نبیـل العربـي إلـى القیـادة الـسوریة، والتـي تـنص علـى إجـراء انت

، ولكنــه لــم 2011، وانتخابــات نیابیــة لمجلــس الــشعب الــسوري قبــل نهایــة عــام 2014فــي 

  . یكتب لهذه المبادرة النجاح

 وحیـث قامـت هـذه المبـادرة 2012ینـایر /العربیة الجدیـدة فـي كـانون الثـاني الجامعة مبادرة  )2

وز شـهرین بمـشاركة على تشكیل حكومة وحـدة وطنیـة مـن النظـام والمعارضـة فیمـا لا یتجـا

مــن الــسلطة والمعارضــة الــسوریة داخلیــا وخارجیــا، علــى أن یتــولى رئاســتها شخــصیة متفــق 

) 2011مبــادرة أغــسطس، ( علیهـا تكــون مهمتهــا تطبیـق بنــود خطــة جامعــة الـدول العربیــة 

والإعــداد لانتخابــات برلمانیــة ورئاســیة تعددیــة حــرة بموجــب قــانون یــنص علــى إجراءاتهــا ، 

 . بي ودوليبإشراف عر

 :  ، وتقوم مبادرة قطر على البنود التالیة 2012مایو /المبادرة القطریة في أیار  )3

 . إصلاح العلاقات بین سوریا وقطر -

 . تعیین حكومة سوریة جدیدة برئاسة مسلم سني من الإخوان المسلمین -

 . تقوم قطر بدعوة المعارضة السوریة على عقد مؤتمر لها في الدوحة -

ل المــؤتمر أن تمــارس ضــغوطا علــى المعارضــة الــسوریة للقبــول تتعهــد قطــر خــلا -

 . بالحوار مع النظام السوري
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إلا أن النظام السوري الرسمي رفض المبـادرة القطریـة لحـل الأزمـة الـسوریة، لأنهـا  -

 . لا تتفق وأهداف دمشق الوطنیة

مـــد ، حیــث أن الـــرئیس المــصري الـــسابق مح2012ســـبتمبر /المبــادرة المـــصریة فــي أیلـــول  )4

مرســـي دعـــا إلـــى عقـــد حـــوار عربـــي تركـــي إیرانـــي مـــشترك مـــن اجـــل حـــل الأزمـــة الـــسوریة 

سـلمیا، وبحــث عملیــة انتقــال ســلمي للــسلطة داخــل ســوریا، وقــد لاقــت دعــوة الــرئیس مرســي 

  . ٕترحیبا دولیا ومن قبل تركیا وایران، إلا أن هذه المبادرة لم یكتب لها النجاح

ــــادرة المعارضــــة الــــسوریة فــــي كــــانون )5 ــــاني مب ، حیــــث اصــــدر رئــــیس الائــــتلاف 2013/ الث

الــوطني القــوى الثــورة والمعارضــة الــسوریة معــاذ الخطیــب بیــان، صــرح فیــه أن المعارضــة 

على استعداد للجلـوس والتفـاوض مـع ممثلـین عـن النظـام الـسوري فـي القـاهرة أو تـونس أو 

 . اسطنبول إلا أن هذه المبادرة لم یكتب لها النجاح

 حیــث أن الــرئیس 2013عراقــي الــسابق نــوري المــالكي فــي أیلــول ســبتمبر مبــادرة الــرئیس ال )6

العراقــي الــسابق المــالكي أطلــق مبــادرة لحــل الأزمــة الــسوریة، مــن خــلال جلــوس المعارضــة 

ٕوالنظــام علــى طاولــة المفاوضــات، وانهــاء الــصراع فــي ســوریا، ومــن ابــرز مقــرات المبــادرة 

ي ، ورفـض أي عملیـة عـسكریة تـستهدف الرئیسة رفض التـدخل الأجنبـي فـي الـشأن الـسور

 . الدولة والأراضي السوریة

، وقـــد جــاءت هـــذه المبــادرة مـــن 2013أكتــوبر /المبــادرة العربیــة للـــسلام فــي تـــشرین الأول  )7

لجنــة " خــلال اجتمــاع وزراء الخارجیــة العــرب فــي العاصــمة الفرنــسیة بــاریس فیمــا یــسمى 

ات المتحــدة الأمریكیــة المــستر جــون كیــري مــع وزیــر خارجیــة الولایــ" مبــادرة الــسلام العربیــة

Jhon Kerry  وقــد نـــصت هــذه المبــادرة علــى حكومـــة ســوریا انتقالیــة بموافقــة كافـــة ، 

 . الأطراف الإقلیمیة والدولیة والمعارضة والنظام
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مبـــادرة المعارضـــة الـــسوریة الثانیـــة التـــي أطلقهـــا المعـــارض الـــسوري معـــاذ الخطیـــب رئـــیس  )8

 الـــسابق، حیـــث توجـــه الخطیـــب برســـالة إلـــى النظـــام الـــسوري الائـــتلاف الـــسوري المعـــارض

وكانـــت هـــذه الخطـــوة اقـــرب مـــا تكـــون إلـــى مبـــادرة لحـــل " معایـــدة للـــسوریین" تحـــت عنـــوان 

ٕالأزمة السوریة سلمیا وانهاء الحالة السیاسیة والأمنیة القلقة، وعـودة الأمـور إلـى نـصابها ، 

قتـــل، والخـــراب والتـــدمیر ونزیـــف وقـــد طالـــب الخطیـــب مـــن خـــلال المبـــادرة بوقـــف فـــوري لل

 . الدماء، إلا أن النظام السوري رفض هذه المبادرة

، وقـــد قــــدمت الدولـــة المــــصریة هــــذه 2014أغــــسطس /المبـــادرة المــــصریة الثانیـــة فــــي آب  )9

 هــذه المبــادرة تــنص علــى مــا فــإنالمبــادرة بهــدف إنهــاء الأزمــة الــسوریة ، إضــافة إلــى ذلــك 

 )1: 2015عبد الحمید، (: یلي 

  . نهاء الأزمة السوریة سلمیاإ -

تأسیس تكتل إقلیمـي ودولـي وعـسكري لمواجهـة الإرهـاب الـذي یمثلـه تنظـیم الدولـة  -

 ). داعش( الإسلامیة 

 . رحیل الرئیس السوري عن السلطة -

إجــراء حــوار بــین مختلــف الأطیــاف الــسوریة حــول شــكل ومــستقبل النظــام الــسوري  -

 . الذي سیحكم البلاد

 9-8 مـــؤتمر المعارضـــة الـــسوریة المنعقـــد فـــي القـــاهرة مـــن المبـــادرة المـــصریة فـــي -

، حیــــث عقــــد مــــؤتمر المعارضــــة فــــي القــــاهرة والــــذي جــــاء 2015یولیــــو /حزیــــران 

وتتــضمن تلــك المبـــادرة رؤیــة واضـــحة " مــن اجـــل الــسیاسي فــي ســـوریا: " بعنــوان 

لمـستقبل سـوریا، وصـیغة تنفیذیـة لوثیقـة جنیـف، بحیـث تـم طـرح هـذا التطـور علـى 
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 2015عبــد الحمیــد، (الــسوري والمجتمــع الــدولي مــن اجــل الحــل الــسیاسي الـشعب 

:1 .( 

 ، 2016/تــــشرین الأول 17المبــــادرة المــــصریة الثالثــــة لحــــل الأزمــــة الــــسوریة فــــي  )10

حیــث أكــد وزیــر الخارجیــة المــصري ســامح شــكري عــن وجــود دور للقــاهرة فــي حــل الأزمــة 

الـسوریة، وحـق الـشعب الـسوري فـي السوریة، وذلك بما یحفظ وحدة وسلامة أراضي الـبلاد 

رسم مستقبله من خلال مفاوضات مع الأمم المتحدة، وفي إطـار المـشاورات المـشتركة مـع 

ٕالعـــرب والـــدول العظمـــى، وانقـــاذ الـــشعب الـــسوري مـــن التـــدمیر ونزیـــف الـــدماء والتنظیمـــات 

 الإرهابیــة، وكـــان وزیـــر الخارجیـــة قــد أوضـــح هـــذه الخطـــوات فــي لقـــاء مـــع وزیـــر الخارجیـــة

الاســـباني، وأثنـــاء ذلـــك كـــان وقـــد وصـــل وفـــد المعارضـــة إلـــى القـــاهرة للاطـــلاع علـــى بنـــود 

ــــادرة  ــــین بنــــود المب ــــسوریة، ومــــن ب ــــشرق الأوســــط، (: المبــــادرة المــــصریة لحــــل الأزمــــة ال ال

2006 :1-2(  

  . تألیف مجلس عسكري یعید بناء الجیش السوري -

  .1950تألیف مجلس یعین حكومة انتقالیة تعمل وفق دستور  -

 أي حــل مــنإلا أن مــصر اتفقــت فیمــا بعــد مــع ســوریا علــى اســتبعاد المعارضــة المــسلحة 

للازمــة الــسوریة، والإبقــاء علــى المعارضــة الــسلمیة غیــر المــسلحة المؤمنــة بالحــل الــسیاسي للازمــة 

  ). 2-1 :2016الشرق الأوسط، . ( السوریة

  : المبادرات السیاسیة الإقلیمیة لحل الأزمة السوریة : ثانیا 

ــــــي ســــــوریا آب  -1 ــــــة لحــــــل الأزمــــــة ف ــــــادرة الإیرانی  حیــــــث أن 2012أغــــــسطس /المب

 بمبـــادرة لحـــل الأزمـــة الـــسوریة ، حیـــث تقـــدمتالجمهوریـــة الإســـلامیة الإیرانیـــة قـــد 

أعلن وزیر الخارجیة الإیرانیة آنذاك علي اكبـر صـالحي،أن الجمهوریـة الإسـلامیة 
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ســلمي فــي مــؤتمر دول عــدم الإیرانیــة ســتقدم مبــادرة لحــل الأزمــة الــسوریة بــشكل 

ـــة المـــصریة للتـــشاور  الانحیـــاز ، وان إیـــران ســـتجري اتـــصالات سیاســـیة مـــع الدول

  . دول هذه المبادرة وشروطها

 كانــت هــذه 2012دیــسمبر عــام / المبــادرة الإیرانیــة الثانیــة وذلــك مــن كــانون أول  -2

فـــي المبــادرة مــن خــلال تقــدیم الجمهوریــة الإســلامیة، لمبــادرة عــن طریــق ســفیرها 

العاصـمة اللبنانیـة ، بیــروت حیـث ســلم الـسفیر الإیرانــي فـي بیــروت عـضنفر ركــن 

أبادي وزیر الخارجیة اللبنـاني آنـذاك عـدنان منـصور وقـام تـسلیم منـصور المبـادرة 

 ). 2012:وزارة الخارجیة الإیرانیة ( على ما یلي 

  . وقف كافة أشكال العنف في سوریا -

 . ة السوریةالعمل على إعادة الهدوء إلى الدول -

 . إجراء انتخابات برلمانیة -

 . تعدیل الدستور -

 حیــث طرحــت الجمهوریــة 2013مــارس /المبــادرة الإیرانیــة الثالثــة وذلــك فــي آذار  -3

وزارة الخارجیـة الإیرانیـة، (الإسلامیة مبادرة جدیدة للمرة الثالثة تنص على مـا یلـي 

2013 (  

  . أن تقوم هذه المبادرة على أساس جنیف -

 . أشكال العنف في سوریا وقف كافة  -

 . إجراء انتخابات نیابیة برلمانیة -

 . تعدیل الدستور -

 . إجراء انتخابات رئاسیة -
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ــــة الرابعــــة فــــي آذار مــــارس  -4 ــــة 2014/المبــــادرة الإیرانی ، حیــــث عرضــــت الجمهوری

الإســـلامیة الإیرانیــــة علــــى الأخــــضر الإبراهیمــــي مبعــــوث الــــسلام، مبــــادرة جدیــــدة 

یــتم الاتفـــاق علیـــه فــي مـــؤتمر جنیــف للـــسلام حـــول تــضمنت الإطـــار العــام الـــذي 

ســوریا، فــي شــان نقــل الــسلطة بــشكل ســلمیة، والــذي هــو احــد مطالــب المعارضــة 

وتـــصر علیـــه بقـــوة، وكـــذلك  الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والـــدول الإقلیمیـــة ومنهـــا 

  . قطر، والسعودیة

لنـت إیـران ، حیـث أع2015/أغـسطس /المبادرة الإیرانیة الخامسة، وذلـك فـي آب  -5

عــن المبــادرة الجدیــدة لحــل الأزمــة الــسوریة ســلمیا، ومــساع لتحــسین العلاقــات مــع 

ـــیج العربـــي، وذلـــك بعـــد توقیـــع إیـــران علـــى  المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ودول الخل

، 2015یولیـــو /فـــي تمـــوز ) 1+5(الاتفـــاق النـــووي مـــع الـــدول العظمـــى مجموعـــة 

اسي لازمـــــات منطقــــة الـــــشرق حیــــث أن هـــــذا الاتفــــاق یتـــــیح لطهــــران الحـــــل الــــسی

 ). 232-213 :2015عبد الحسین، .(الأوسط

  : المبادرات السیاسیة الدولیة لحل الأزمة السوریة : ثالثا 

فبرایــر /خطــة كــوفي عنــان الأمــین العــام الــسابق لهیئــة الأمــم المتحــدة،  فــي شــباط -1

مبعــوث الأمـــم المتحـــدة وجامعـــة الـــدول ( بــدأت خطـــة ســـلام كـــوفي عنـــان 2012/

، وتعتبــر مـــن أكثــر المحـــاولات 2012فبرایـــر / لـــسوریا، وذلــك فـــي شــباط )بیــةالعر

، 2012مـــــارس /اذار 24، فـــــي 2012-2011الدولیـــــة لتـــــسویة الأزمـــــة الـــــسوریة 

كــز ي محاولــة منــه لــدعم خطتــه والتــي ترحیــث توجــه كــوفي عنــان إلــى موســكو فــ

علـــــى وقـــــف فـــــوري وبـــــدا  حـــــوار سیاســـــي مفتـــــوح بـــــین كافـــــة الأطیـــــاف الـــــسوریة 

  ). 2-1: 2012موسوعة الحرة، ال(
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دت هـــذه مــ ، اعت2012مـــارس /المبــادرة الــصینیة لحـــل الأزمــة الـــسوریة فــي آذار  -2

المبادرة على وقف الحكومة السوریة المعارضـة لجمیـع أشـكال العنـف، ثـم إطـلاق 

حــوار سیاســي شــامل بــدون شــروط مــسبقة، تحــت وســاطة مــن المبعــوث الخــاص 

لـــدول العربیـــة للتوصـــل لاتفـــاق حـــول خریطـــة المـــشترك للأمـــم المتحـــدة، وجامعـــة ا

 ). 2 :2015حسام الدین، .( طریق شاملة للإصلاح مرتبطة بجدول زمني 

 إذ أن الــصین قــدمت ؛2012نــوفمبر /المبــادرة الــصینیة الثانیــة فــي تــشرین الثــاني  -3

مقترحــات جدیـــدة حــول الـــسلام فــي ســـوریا، وقــدمت تلـــك المقترحــات إلـــى مبعـــوث 

ة الـــدول العربیـــة الـــسید الأخـــضر الإبراهیمـــي وتـــنص علـــى الأمـــم المتحـــدة وجامعـــ

 : المبادرة على النقاط التالیة 

  . وقف إطلاق النار بین النظام والجماعات المعارضة على مراحل -

) الفیتـــو(تــشكیل حكومـــة انتقالیــة وبعـــدما اســتخدمت الـــصین وروســیا حـــق الــنقض  -

 . بشار الأسدلمنع صدور قرار مجلس الأمن بهدف لإدانة الرئیس السوري

فبرایـــر /فــي شــباط )  وبــشار الأســداورستمباحثــات دي میــ( مبــادرة الأمــم المتحــدة  -4

أن الــرئیس میــستورا  دي فإن حیــث أعلــن المبعــوث الــدولي إلــى ســوریا ســتی2012

الــسوري بــشار الأســد هــو جــزء مــن الحــل فــي ســوریا، وأكــد أن الحــل الوحیــد هــو 

ن تنظــیم الدولــة الإســلامیة داعــش إلــى أمیــستورا الحــل الــسیاسي، وقــد أشــار دي 

هـــو المـــستفید الأول والأخیـــر مـــن الأزمـــة القائمـــة ومـــن عـــدم وجـــود حـــل للازمـــة 

الــــسوریة وبالتــــالي عــــدم وجــــود اتفاقــــات ، حیــــث أن داعــــش تــــستغل هــــذا الوضــــع 

  ). 1 :2012الأمم المتحدة، .( للاستمرار في البقاء
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  السوریة المبادرات الروسیة السیاسیة لحل الأزمة : رابعا 

هنــاك مجموعــة مــن المبــادرات الروســیة التــي صــنعتها روســیا مــن اجــل حــل كامــل للازمــة 

  : السوریة ومن تلك المبادرات ما یلي 

، حیـث أصـبح 2012فبرایـر /مبادرة روسیة عربیة لحل الأزمـة الـسوریة فـي شـباط  )1

هناك توافق روسـي سـوري علـى مـا یمكـن وصـفه بخریطـة طریـق لحـل الأزمـة فـي 

 :، تستند إلى المبادرة العربیة الأولى، وتقـوم هـذه المبـادرة علـى النقـاط التالیـةسوریا

  )1 :2012وزارة الخارجیة الروسیة، (

  . وقف الحرب والعنف في إرجاء سوریا -

 . إجراء حوار بین كافة الأطیاف السوریة -

 . تسریع عملیة الإصلاحات السیاسیة، والاقتصادیة والدستوریة -

 . لقرار السوري السیاسيالمشاركة في صنع ا -

، حیــــث جــــاءت هــــذه المبــــادرة 2015أغــــسطس /مبــــادرة الروســــیة الثانیــــة فــــي آب  )2

نتیجـــة المباحثــــات التـــي أجراهــــا ســــیرغي لافـــروف، وزیــــر الخارجیـــة الروســــي مــــع 

المـــؤولین الأمـــریكیین والـــسعودیین، حیـــث مثـــل الجانـــب الأمریكـــي وزیـــر الخارجیـــة 

یر وزیر الخارجیة، حیث تـم بحـث التـسویة جون كیري، ومثل السعودیة عادل الجب

 علـى والتركیـزالجدیدة بناء على مبادرة روسیة، تهـدف إلـى حـل سـلمي فـي سـوریا 

ــــال ضــــد داعــــش، واجــــراء حــــوار شــــامل بــــین كافــــة الأطیــــاف الــــسوریة وزارة .(ٕالقت

  ). 1 :2015الخارجیة الروسیة،

 )1: 2016الجزیرة ،( ، ا2016نوفمبر /مباحثات أستانا تشرین الثاني  )3
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وفي هذه المباحثات أجرى عسكریون روس وآنذاك مباحثات في أنقـرة مـع ممثلـین عـن 

المعارضـــة الـــسوریة المـــسلحة تتنـــاول تلـــك المباحثـــات معـــاییر وقـــف إطـــلاق النـــار فـــي 

سوریا، وكان الهدف الرئیس من هذه المحادثـات هـو مناقـشات وقـف إطـلاق النـار فـي 

  . وقع في أستانا عاصمة الدولة كازاخستانسوریا، والإعداد للاتفاقیة التي ست

، ) داعــش(والمحادثـات بــین كافــة أطیــاف الدولــة الــسوریة باســتثناء تــنظم الدولــة الإســلامیة 

اللــذین تعتبرهمــا روســیا مــن المنظمــات الإرهابیــة التــي لا یمكــن ) النــصر ســابقا(وجبهــة فــتح الــشام 

  . التفاوض معها

النظـــام الـــسوري والمعارضـــة الـــسوریة، والـــسعودیة، ٕوقـــد شـــاركت روســـیا ، وایـــران وتركیـــا، و

  . وقطر في هذه المحادثات
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  :الخاتمة 
إن اســتقرار النظــام الــسیاسي الــذي یحكــم منطقــة الــشرق الأوســط أمــر لازم لإتاحــة الفرصــة 

للاركـان الإســتراتیجیة والـسیاسیة أن تؤســس وهنـاك عوامــل تــشكل خطـرا علــى مـستقبل المنطقــة مــن 

یوني ومــــا یــــشكله مــــن مخــــاطر متعــــددة علــــى دولــــة الــــشق علــــى دول الــــشرق وجــــود الكیــــان الــــصه

الأوســـط، وكـــذلك التطـــرف الـــذي أدى إلـــى الإرهـــاب مـــن أهـــم العوامـــل إلـــى عـــدم الاســـتقرار النظـــام 

الــسیاسي فــي المنطقــة كمــا أن عــدم وضــوح التكاملیــة بــین دور النظــام والحــاكم والــدور الــشعبي فــي 

ستراتیجي وحمایتـه یـشكل عـاملا آخـر أدى بـذور عـدم الاسـتقرار فـي تحمل المسؤولیة إزاء البناء الا

المنطقة، وأدى إلى ثورات متتالیة ابتـدأت مـن تـونس ثـم إلـى مـصر إلـى لیبیـا والـیمن وسـوریا، وممـا 

اســـتتبع تـــدخل القـــوى العظمـــى فـــي المنطقـــة ومنهـــا روســـیا التـــي تربطهـــا بالمنطقـــة وســـوریا خاصـــة 

  . صادیة وثقافیةمصالح إستراتیجیة وسیاسیة واقت

ولــذلك یظهــر الــدور الروســي یــشكل أكثــر فعالیــة فــي مواجهــة الغــرب فــي الــشرق الأوســط، 

حیث التحرك في الصراع العربي الإسرائیلي، وبناء علاقات اقتصادیة وتعـاون تقنـي وعـسكري مثـل 

لـى بیع الأسلحة وتعاون سیاسي مما عزز الدور الروسي لا سـیما أن دول الـشرق الأوسـط بحاجـة إ

  . نظام متعدد الأقطاب تستطیع فیه الدول المناورة في ظل توازن قوى إقلیمي ودولي

  :النتائج

  : كان من نتائج هذه الدراسة ما یلي لقد 

إن تنــامي الــدور الروســي وســـعیه الحثیــث لعــالم متعــدد الأقطـــاب یــستند إلــى مقومــات قـــوة  )1

طقـــة ومنهـــا المـــصالح حقیقیـــة، ویمكـــن أن نلمـــس ذلـــك مـــن خـــلال مـــصالح روســـیا فـــي المن

الجیواســـتراتیجیة والاقتـــصادیة والـــسیاسیة والثقافیـــة والعـــسكریة والأمنیـــة باعتبـــار أن روســـیا 

  . 1991-1990كانت قد نتجت عن انهیار الاتحاد السوفیاتي السابق عام 
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إن تبنـــي روســـیا سیاســـة خارجیـــة ذات محـــددات واضـــحة وناضـــجة انعكـــس بـــشكل واضـــح  )2

یــة بــشكل بــارع ومبــدع، حیــث تعاملــت بمــوازین معینــة مــع كــل علــى حــل مــشكلاتها الإقلیم

أزمة تراوحت بین الدبلوماسیة والقوة العسكریة كما هـي الأزمـة الـسوریة التـي تعاملـت معهـا 

 . بأسلوب دبلوماسي وعسكري في آن واحد

عملــت روســیا فــي تعاملهــا مــع الــشرق الأوســط بإنــشاء علاقــات خارجیــة واســعة ومتوازنـــة  )3

 المـــصالح والمنـــافع مـــع مختلـــف دول المنطقـــة لتخفـــیض عـــدوان هـــذه الـــدول تتبـــادل عبرهـــا

تجاههــا، ولتقنــین مــصالحها الــضروریة فــي الــشرق الأوســط وفــق نظــام وترتیــب تــضعه بمــا 

 . یحقق لها مصالحها بدرجة أساسیة ویمنع محاولات الهیمنة الأمریكیة والغربیة 

 حل المـشاكل المزمنـة فـي عـدد مـن عملت روسیا على إیجاد أشكال مفیدة من التعاون في )4

دول الربیــع العربــي خاصــة والــدول الأخــرى عامــة، والعمــل علــى المــشاركة فــي حــل بعــض 

 . المشاكل المزمنة في عدد من دول المنطقة لمنع استغلال القوى الغربیة

 مــــن تطـــــویر 1991-1990اســــتطاعت روســــیا بعــــد انهیــــار الاتحـــــاد الــــسوفیاتي الــــسابق  )5

ر بــشكل كبیــر، حیــث كــان الــدخل ضــعیف فــي بدایــة تفكــك الاتحــاد اقتــصادها، حیــث تطــو

 وتبنیـــه سیاســـة الاقتـــصادي اللیبرالـــي الحـــر، یلتـــسینالـــسوفیاتي وخاصـــة فـــي عهـــد الـــرئیس 

 تریلیـون 2.5وبعد تسلیم بوتین الحكم وتطور الناتج القومي بـشكل متزایـد حتـى وصـل إلـى 

أخـذ دورهـا كقـوة كبـرى فـي الـسیاسة ، الأمر الذي أعطى لروسـیا مكانـة لت2000دولار عام 

الدولیـــة، ممـــا اســـتتبع تـــدخلها فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط بـــشكل متزایـــد فـــي عهـــد بـــوتین 

للحفــاظ علــى مــصالحها وخاصــة تــدخلها فــي الأزمــة الروســیة التــي تعتبرهــا قــضیة حیــاة أو 

 . موت
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تجـــارة ضمت إلــى منظمـــة الفإنـــانتهجــت روســـیا سیاســة خارجیـــة لتعزیــز قوتهـــا الاقتــصادیة  )6

، حیـــــث عـــــززت علاقاتهـــــا مـــــع إفریقیـــــا ودول الكومنولـــــث الروســـــي، 2012العالمیـــــة عـــــام 

 . والصین ودول الشرق الأوسط

 ولــم 2011بعــد أن كانــت روســیا تترقــب الوضــع منــذ بــدء الثــورة الــسوریة فــي آذار مــارس  )7

تتخـــذ أي مواجهـــة لمـــشاركة مــــع الولایـــات المتحـــدة بـــشان ســــوریا، حاولـــت روســـیا تجنیــــب 

ة الشرق الأوسط حربا إقلیمیة من خلال طـرح مبـادرات روسـیا مـن شـانها حـل الأزمـة منطق

الــسوریة وتفویــت الفرصــة علــى الغــرب، الأمــر الــذي قــد یفــضي إلــى خــسارتها لــسوریا التــي 

 . تشكل أهم مناطق نفوذها في الشرق الأوسط

قـــق ، أن تح2013اســـتطاعت روســـیا مـــن خـــلال طـــرح مبـــادرة لحـــل الأزمـــة الـــسوریة عـــام  )8

 عـــزز مـــن مكانتهـــا الدولیـــة ودعـــم محـــور إیـــران روســـیا الـــصین مقابـــل اانتـــصارا دبلوماســـی

محــور تركیــا ودول الخلــیج العربــي وفرنــسا الــذي بــدا متحمــسا لــضربة أمریكیــة آنــذاك ولكــن 

 . جهود روسیا فوتت الفرصة على الغرب والخلیج

مها لــسوریا اقتــصادیا دعالكلیــة علــى ســوریا كمنطقــة نفــوذ بــروســیا اســتطاعت أن تــستحوذ ب )9

وعسكریا وسیاسیا إلى جانب إیران والصین، وذلـك مـن خـلال مبـادرات سیاسـیة إلـى جانـب 

وجبهـة النـصرة وبـذلك اعتبـرت نفـسها منتــصرة ) داعـش(محاربتهـا لتنظـیم الدولـة الإسـلامیة 

 . في سوریا

 الخارجیـة بینت الدراسـة أن الجانـب الجیواسـراتیجي والاقتـصادي مـن أهـم أولویـات الـسیاسة )10

الروســیة تجــاه الــشرق الأوســط بــشكل عــام وســوریا بــشكل خــاص، ویعتبــر ذلــك بمثابــة متغیــر 

 . متزاید في الاهتمام وفي نسبة النفقات العسكریة لروسیا تجاه سوریا
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  :التوصیات 
  :  الباحث یوصي بما یلي فإنبناء على نتائج الدراسة ، 

 العربیة فـي منطقـة الـشرق الأوسـط والتبـاین إن غیاب إستراتیجیة الأمن الموحد لدى الدول -1

ـــــة  ـــــة والأمنی ـــــك بـــــسبب عجـــــز فـــــي المنظومـــــة القیمی ـــــد، وذل ـــستویات التهدی فـــــي النظـــــرة لمــ

والإستراتیجیة العربیة لذا لا بد من وجود قاعدة صلبة لمنظومة قیمیـة وأمنیـة عربیـة تحـول 

  . دون تدخل الدول الأخرى في مصائر الدول العربیة

كة وتقاطعـــات فـــي المواقـــف الـــسیاسیة الروســـیة العربیـــة تجـــاه القـــضیة هنـــاك قواســـم مـــشتر -2

 . السوریة بشكل خاص، لذا لا بد من تبیان هذه القواسم دون اللجوء إلى القوة العسكریة

إن تنظیم الدولة وجبهـة النـصرة والجماعـات الإرهابیـة لـم تـأتي مـن فـراغ، بـل اسـتغلت تلـك  -3

ة والتــدخل الأجنبــي المباشــر وغیــر فــي الأنظمــة الجماعــات حالــة الــشعوب العربیــة الــضعیف

 . السیاسیة ونشطت في غفلة من تلك الأنظمة واهتمامها بشعوبها

لا بــد مـــن إیجـــاد آلیـــة تــنظم عملیـــة العلاقـــات الاقتـــصادیة والــسیاسیة والأمنیـــة بـــین الـــدول  -4

العربیة التي أصبحت أرضها مسرحا لتـدخل الـدول العظمـى وبـین الـدول العظمـى وخاصـة 

ولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة وروســــیا اللتــــان أصــــبحتا تتــــدخلان بــــشكل اكبــــر فــــي شــــؤون ال

 . الداخلیة للأنظمة العربیة

العمل على إجراء المزید من الدراسـات حـول الموضـوع الروسـي وعلاقتـه الخارجیـة بـالبلاد  -5

 . العربیة وأنظمتها وشعوبها

لــدول العظمـــى تجـــاه دول العمــل علـــى إیجــاد مـــساقات خاصـــة تــدرس الـــسیاسة الخارجیـــة ل -6
 . العربیة العربي ومنها سوریا

 2016-2011العمل على إجراء المزید من الدراسات حول الأزمة السوریة فـي الفتـرة مـن  -7
  .ٕوذلك لأهمیته هذه الأزمة دولیا واقلیمیا وعربیا وشعبیا
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  راجع الدراسة م

  الكتب العربیة : أولا 

طرة علـى العـالم، عـالم الكتـب الجدیـد، عمـان، ، الـسی)2010(، محمد احمد عقلـة، المومني -

  . 1الأردن، ط

، روســـیا بـــوتین، ترجمـــة بـــسام شـــیحا، الـــدار العربیـــة للنـــشر )2006(شـــیقتو ســـوقا، لیلیـــا،  -

 . 1والتوزیع، بیروت لبنان، ط

مستقبل السیاسة في عهد ( ، السیاسة الخارجیة الإیرانیة )2015(عبد المحسن، یاسر  -

  . 1بوعات للتوزیع والنشر، بیروت لبنان، طحسن روحاني، شركة المط

، الأمن القومي العربي، المركز السعودي للدراسات الإستراتیجیة )1993(ساعاتي، أمین -

 . ، جریدة الریاضي، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

، جوهر الأمن، ترجمة یوسف شاهین ، الهیئة العامة للتألیف )1971(، روبرتامارنمك -

 . 1اهرة، طوالنشر، الق

، روســــیا والــــشروق الأوســــط بعــــد الحــــرب البــــاردة، فــــرص )2016(نعمــــة، كــــاظم، هاشــــم، -

 . وتحدیات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات الدوحة، قطر

، العـــالم العربـــي ومعـــضلاته والإصـــلاح المنـــشود، مطبعـــة الـــسفیر )2012(دراج، فیـــصل،  -

 . للطباعة والنشر عمان، 

، أبعــاد التحــول الــدیمقراطي فــي تــونس، فــي مجموعــة مــؤلفین )2004(فرحــان، محمــد فــائز -

تحریــــر احمــــد قیــــسي، مركــــز الدراســــات ) التحــــول الــــدیمقراطي فــــي دول المغــــرب العربــــي(

 . السیاسیة والإستراتیجیة، بالأهرام، القاهرة
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ــــة الــــسیاسیة فــــي الــــوطن العربــــي، دار )1989(المــــدیني، توفیــــق - ، المجتمــــع المــــدني والدول

 . 1 دمشق، طالزاویة،

ـــــصاد الـــــسیاسي للإصـــــلاح الاقتـــــصادي، مركـــــز )1999(إبـــــراهیم ، حـــــسنین توفیـــــق - ، الاقت

 . الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، القاهرة

 . 1، تناقضات الحداثة في مصر، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، ط)2006(زاید، احمد  -

ب فـي انتخابـات مجلـس الـشعب، تحریـر ، قـراءة فـي بـرامج الأحـزا)2000( عز الـدین ناهـد -

 . مصطفى علوي، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، القاهرة

أســــــبابه وتوجهاتــــــه، ووســــــائل : العنــــــف الانتخــــــابي ) 2010(شــــــارما، راكــــــي، ولیزاكــــــامیرو -

 . 48التخفیف منه، أصول مصریة، مركز الدراسات السیاسیة بالأهرام، العدد 

، الهویــة والاســتبداد والثــورة ، دار الفسیفــساء للطباعــة والنــشر )2012(لــيالكــوت، بــشیر ع -

 . 1والتوزیع، ط

، تقریـــر موقـــف الثـــورات العربیـــة ، مركـــز دراســـات )2012(عبـــد الكـــریم ، إبـــراهیم وآخـــرون -

 . 1الشرق الأوسط ، عمان، الأردن،ط

زارة الثقافــــة ، ، الربیــــع العربــــي إلــــى أیــــن، مطبعــــة الــــسفیر، و)2012(بلقیزیــــز، عبــــد الإلــــه  -

 . عمان، الأردن

  : الدراسات : ثانیا 

، التــدخل الروســي فــي ســوریا یخــدم مــن؟ ، مركــز دراســات الجزیــرة، )2015(بــدوان ، علــي -

  . 2015/نوفمبر/تشرین الثاني 6الدوحة ، قطر، 

، التــــدخل الروســــي فــــي ســــوریا یخــــدم مــــن؟ مركــــز دراســــات )2015(ماضــــي، عبــــد الفتــــاح -

 . 2015/نوفمبر/تشرین الثاني6الجزیرة الدوحة، قطر، 
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مــصالح جیواســتراتیجیة وتعقیــدات ( ، روســیا والأزمــة الــسوریة ) 2013(عبــد القــادر، نــزار  -

 . 2013/نیسان، ابریل) 84(بیروت، العدد ( مع الغرب؟ مجلة الدفاع الوطني اللبناني، 

، أحـــلام نخـــب روســـیا وكـــوابیس الـــشعب الـــسوري، مركـــز دراســـات )2012(دحمـــان، غـــازي -

 . 2012مارس /آذار /26لجزیرة، الدوحة قطر، ا

التــدخل الروســي فــي ســوریا یخــدم مــن؟ ، مركــز دراســات ) 2015(مركــز دراســات الجزیــرة، -

أكتــــــوبر /تـــــشرین الأول /6الجزیـــــرة للدراســـــات الـــــسیاسیة والإســــــتراتیجیة، الدوحـــــة، قطـــــر، 

2015. 

المي مـــؤثر، سیاســـة روســـیا الخارجیـــة الیـــوم البحـــث عـــن دور عـــ) 2009(مجـــدان، محمـــد  -

سیاسـة روســیا الخارجیـة الیــوم البحـث عــن دور عـالمي مــؤثر، كلیـة العلــوم الـسیاسیة،ـ قــسم 

 .  الجزائر، الجزائرةالعلاقات الدولیة، جامع

الـــسیادة والنفـــوذ فـــي النظـــام ( ، آفـــاق العـــصر الأمریكـــي )2014(الـــسویدي، جمـــال الـــسند  -

 . 1حدة، ط، أبو ظبي، الإمارات العربیة المت)العالمي الجدید

 للــشرق الأوســط، كــارینغي، هــل تــستطیع روســیا إنقــاذ روســیا، مركــز )2012(ســالم، بــول  -

 . 2012فبرایر /شباط23الدوحة، قطر، 

، الأزمــة العراقیــة والــسیناریوهات المحتملــة، مركــز دراســات )2015(شــعبان، عبــد الحــسین  -

 . 2015أكتوبر /تشرین الأول /25الجزیرة ، الدوحة ، قطر، 

، جـــذور الأزمـــة الاقتـــصادیة والمالیـــة العراقیـــة، مجلـــس الـــسیاسات )2015( لامغـــحـــسن،   -

 . الاقتصادیة، وزارة التخطیط العراقیة، بغداد

یونیـــو، وزارة /حزیــران، /23، الأزمــة الاقتـــصادیة العراقیــة، )2015(وزارة التخطــیط العراقیــة -

 ، .الاقتصاد، بغداد دولة العراق
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ــــد الناصــــر - ــــة 11لتعریــــف بثــــورة ، ا)2015(الخطــــاري ، عب ــــة، مؤســــسة قرطب  فبرایــــر الیمنی

 . 2015/آذار مارس /12للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، جنیف، سویسرا، الخمیس 

 شـباط فبرایـر ، مدونــة الـدكتور عبــد 11، الحكومــة والمواطنـة ثــورة )2013(الفقیـه، عبـد االله -

 . یولیو صعناء، الیمن/تموز/19االله الفقیه، 

، أحــداث الثــورة فــي الــیمن، مركــز دراســات الجزیــرة، الدوحــة )2011(لجزیــرةمركــز دراســات ا -

 . 2011. ابریل/ نیسان، 13قطر، 

، الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة تجـاه الأزمـة الـسوریة )2016( بـسیوني، شـدوى محمـد إبـراهیم -

، المركز الدیمقراطي العربـي للدراسـات الإسـتراتیجیة والـسیاسیة ) 2016-2011(في الفترة 

 . الاقتصادیة ، القاتهرة، مصرو

، التـــدخل الروســـي فـــي ســـوریا یخـــدم مـــن؟ مركـــز دراســـات )2015(مركـــز دراســـات الجزیـــرة -

 . 2015نوفمبر / تشرین الثاني/ 6الجزیرة، قطر، الدوحة، 

: ، العلاقـــات الروســـیة مـــع أوروبـــا والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة )2006(نـــومكین، فیتـــالي  -

لمي، مركـز الدراسـات الإمـارات، والبحـوث، أبـو ظبـي، الإمـارات انعكاسات على الأمن العا

  . العربیة المتحدة

 عامـا فـي قمـة الـسلطة، مركـز دراسـات جامعـة البعـث، 15، بـوتین )2015(إبراهیم ، وفـین -

 . 2015مایو /ایار 7دمشق، سوریا، 

لــسیاسة المحــددات الدالیــة والدولیــة ل: اســتعادة الــدور ) 2014( الطحــلاوي، احمــد عبــد االله -

تــشرین 6الروســیة، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، القــاهرة، جمهوریــة مــصر العربیــة، 

 . 2015/نوفمبر/الثاني
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، السیاسة الخارجیـة الروسـیة تجـاه الـشرق الأوسـط )2016(العوضي، حسني عماد حسني  -

 . برلین، ألمانیا) D.A.C( ، المركز الدیمقراطي العربي )2011-2016(

، الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط، فــي ظــل )2015(مــدوخ، نجــاة  -

 ). 2014-2011دراسة حالة سوریا ( التحولات الراهنة 

تحــدیات وطموحـات روسـیا بعــد انتخابـات الرئاســة، : ، عــودة بـوتین 20129(دیـاب، احمـد  -

، )188( العــدد مجلــة الــسیاسة الدولیــة ، مركــز الدراســات الــسیاسیة والإســتراتیجیة، القــاهرة،

 . 2012/، نیسان، ابریل )47(المجلد 

، بــوتین وسیاســة روسـیا الخارجیــة ، مجلـة الــسیاسة الدولیــة ، )2009(شـلبي، الــسید أمـین،  -

ــــد )175(مركــــز الدراســــات الــــسیاسیة والإســــتراتیجیة، القــــاهرة، العــــدد  ، كــــانون 44(، المجل

 . 2009ینایر /الثاني 

سة الروســیة فــي الــشرق الأوســط مجلــة شــؤون عربیــة، الــسیا) 2012(ســلامة ، عبــد الغنــي  -

 . 2012، خریف )151(الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، القاهرةـ العدد 

، هكـذا تؤسـس روســیا لخارطـة جدیــدة )205(مركـز روابـط للبحــوث والدراسـات الإســتراتیجیة -

یونیـو / حزیـران17، للشرق الأوسط، وحدة الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، بغداد، العـراق

2015 . 

ــــة بــــوتین )2016(شــــوملین، الكــــساندر - تغیــــرات الــــسیاسة الروســــیة فــــي الــــشرق ( ، برجماتی

الأوســــط، مركــــز المــــستقبل للأبحــــاث والدراســــات المتقدمــــة، أبــــو ظبــــي، الإمــــارات العربیــــة 

 . المتحدة



 161

یــــة ، مــــستقبل النظــــام العربــــي فـــي ظــــل التحــــولات الإقلیمیــــة والدول)2009(نافعـــة  ، حــــسن -

 فـي منتـدى الفكـر العربـي، عمـان، 2009/نیـسان ابریـل /6الراهنة، محاضـرة ألقیـت بتـاریخ 

 . الأردن

، روســـیا والتغیــرات الجیواســـتراتیجیة فـــي الــوطن الغربـــي مـــن كتـــاب )2014(الــشیخ نورهـــان -

التداعیات الجیـو إسـتراتیجیة للثـورات العربیـة، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة الـسیاسات (

 . 1، لبنان، ط، بیروت

، الربیـــع العربـــي نحـــو آلیـــة تحلیلیـــة لأســـباب النجـــاح والفـــشل، )2012(حـــسیب، خیـــر االله  -

 . 2012، نیسان، ابریل، 398العدد ) 34(مجلة المستقبل ، بیروت، السنة 

، الموقـــف الروســـي تجـــاه الـــیمن ودوافعـــه ، مركـــز دراســـات )2015(مركــز دراســـات الجزیـــرة -

 . 2015ان، یونیو، الجزیرة، الدوحة، قطر، حزیر

   الرسائل الجامعیة :ثالثا 

الـــسیاسة الخارجیـــة للاتحــــاد الأوروبـــي تجـــاه المنطقــــة ) 2013(الـــسرحان، بـــرجس حبــــاس  -

رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، معهــد بیــت الحكمــة ، جامعــة آل ) 2012-2001(العربیــة 

  . البیت ، المفرق الأردن

الاتحــاد الأوروبـي إزاء الربیــع العربــي ، موقـف دول )2013(عیاصـرة، خالــد محمـود وســالم  -

 . الجامعة الهاشمیة الزرقاء، الأردن) رسالة ماجستیر عیر منشورة) (2011-2013(

موقـف الاتحـاد الأوروبـي مـن الاحتجاجـات فـي ) 2014(أبو عویضة، محمود عبـد الكـریم  -

بیــت، معهــد بیــت الحكمــة ، جامعــة آل ال) رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة( العــالم العربــي، 

 . المفرق، الأردن
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، الــسیاسة الخارجیــة تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط فــي ظــل التحــولات )2014( مــدوخ، نجــاة -

قــسم العلـــوم الـــسیاسیة، ) رســـالة ماجـــستیر ) 2014- 2010دراســـة حالـــة ســوریا ( الراهنــة 

كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم الــــسیاسیة ، جامعــــة خیــــضرـ بــــسكرة، وزارة التعلــــیم العــــالي والبحــــث 

 . ي ، الجزائرالعلم

انعكاســـات تفكـــك الاتحـــاد الـــسوفیاتي علـــى ) 1992-1991(عبـــد العزیـــز ، محمـــد أســـامة  -

 جامعــــة القــــاهرة، القــــاهرة، 9رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة(الــــصراع العربــــي الإســــرائیلي 

 . مصر

، الــدور الروســي فـي النظــام العــالمي الجدیــد فــي الفتــرة )2007(الجبـور، بــشار ســعود بــشیر -

، كلیـة الدراسـات العلیـا، الجامعـة الأردنیـة، )رسالة ماجستیر غیر منـشورة(  2000-2006

  . عمان

، السیاسة الخارجیة الروسیة اتجـاه الـوطن العربیـة بعـد الحـرب ) 2002(دبانبة، تراث فایز  -

كلیــة الدراســات العلیــا، الجامعــة ) ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة)2001-1991(البــاردة 

 . نالأردنیة، عمان، الأرد

-2011(، الـــــسیاسة الخارجیـــــة الروســـــیة اتجـــــاه الأزمـــــة الـــــسوریة )2014(مـــــریم، مـــــالكي، -

، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة ، جامعـة الجیلانـي بونعامـة بخمـیس ملیانـة، )2014

 . الجزائر، الجزائر

-1999(، الـــــسیاسة الروســــــیة تجـــــاه العــــــراق)2001(الـــــسلطان، عـــــري المبخــــــوت صـــــالح -

 كلیـة التجـارة، جامعـة صـنعاء، الجمهوریـة الیمنیـة )جستیر غیر منـشورةرسالة ما(، )2000

 . 
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ــــد كــــاظم - ــــة فــــي المجتمــــع )2004(أبــــو دوح، خال ــــة الجدیــــدة والدیمقراطی ، التحــــولات العالمی

 غیــــر رســــالة ماجــــستیر( دراســــة لــــرؤى عینــــه مــــن مثقفــــي المجتمــــع المــــصري، ( المــــصري

 . هرةقسم علم الاجتماع ، جامعة سوهاج ، القا) منشورة

  : الدوریات : رابعا 

ـــة )2014(ان، احمـــد ســـلیمالبرصـــ - ، تنـــامي قـــوة روســـیا وعودتهـــا إلـــى الـــشرق الأوســـط، مجل

 . 2014 ، صیف 68، العدد 18دراسات الشرق الأوسط، عمان، الأردن، السنة 

/ آذار/ 3، المجتمــــع الــــدولي والثــــورة الــــسوریة، مؤســــسة هــــسیدستفین )2014(حایــــد، حایــــد -

 . ب الشرق الأوسط ، مكت2014/مارس

، تقـــــدیر موقـــــف الثـــــورات العربیـــــة، مجلـــــة دراســـــات الـــــشرق )2012(عبـــــد الكـــــریم، إبـــــراهیم -

 . 1مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ط) 23(الأوسط

ـ العـراق والربیـع العربـي، صـحیفة المثقـف العراقیـة، مؤسـسة المثقـف )2011(العراقیة فاطمة -

 . 2011أكتوبر /تشرین أول /3الاثنین ) 1898(العربي، بغداد، العدد 

الإدارة العراقیة للازمـة العراقیـة، مجلـة الـسیاسیة الدولیـة، مركـز ) 2003(عبد المجید، وحید -

نیـــسان، ) 38(المجلـــد ) 152(الدراســـات الـــسیاسیة والإســـتراتیجیة بـــالأهرام، القـــاهرة، العـــدد 

 . 2033ابریل 

الــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة ، اثـــر التطـــورات الجدیــدة فـــي )2011(الــسرحان، صـــایل فــلاح -

 ). 2(العدد ) 117(على بنیة النظام الدولیین مجلة المنارة، جامعة آل البیت، المجلد 

فــرص المــستقبل، صــحیفة : روســیا والمــسالة العراقیــة ) 2017(المرهــون، عبــد الجلیــل زیــد  -

اذار 3/ه 1438جمـــادي الآخـــرة 4الجمعـــة ) 17784(الریـــاض، الریـــاض الـــسعودیة العـــدد

 . 2017س مار
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ــــار )2017(ملحــــم، غــــسان،  - ــــسوریة صــــحیفة الأخب ــــدور الروســــي فــــي الأزمــــة ال ، قــــراءة لل

 . 2017ینایر /كانون الثاني 5الخمیس ) 3072(اللبنانیة، بیروت، العدد 

العلاقات الاقتصادیة الـسوریة الروسـیة، الملحقیـة التجاریـة فـي ) 2015(ما تضیف، ایغور  -

 . 2015سبتمبر  / أیلول14(السفارة الروسیة، دمشق

مجلـــــة ) التحـــــولات والـــــدوافع( ، العقیـــــدة العـــــسكریة الروســـــیة )1994(كـــــود، احمـــــد إبـــــراهیم -

كـانون الثـاني ) 115العـدد ( السیاسیة الدولیة، مركز للدراسات والأبحـاث ، الأهـرام، القـاهرة

 . ینایر/

ة الدولیـة، متـرجم ، مجلـة الـسیاس( ، مفهوم الأمن القـومي الروسـي )2000(أبو بكر ، دالیا -

 . ، نیسان، ابریل140مركز الدراسات والأبحاث بالأهرام، القاهرة، العدد 

، المبــادئ الأساســیة للـسیاسة الخارجیــة الروســیة، مجلــة الــسیاسة )2000(الأصـفهاني، نبیــه -

ـــــاهرة، العـــــدد  ـــــشرین أول )142(الخارجیـــــة، مؤســـــسة الأهـــــرام للدراســـــات والأبحـــــاث، الق ، ت

  . أكتوبر/

البحـث عـن دور عـالمي مـؤثر، : ، سیاسة روسیا الخارجیـة الیـوم )2016(مجدان ، محمد  -

، )48(المجلــة العربیـــة للعلـــوم الــسیاسیة ، مركـــز الدراســـات الوحــدة العربیـــة، بیـــروت، العـــدد

 . 2016ابریل / نیسان/20

، روســیا خلافــة بــوتین ومــستقبل النظــام الــسیاسي، مجلــة الــسیاسة )2008(الــشیخ، نورهــان -

كـــــــانون ) 43(، المجلـــــــد )171( الأهـــــــرام للدراســـــــات، القـــــــاهرة، العـــــــدد الدولیـــــــة، مؤســـــــسة

 . 2008/ینایر/الثاني
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بـین اسـتعادة الـدور والانفتــاح علـى العـالم، مجلــة ... روســیا ) 2015(عبـد الحكـیم ، معـین  -

، 2015/كـــــانون الثــــــاني /ه1436ربیـــــع أول ) 157(الوحـــــدة الإســـــلامیة، بیـــــروت العــــــدد 

 . بیروت، لبنان

، توجهــات الــسیاسة الخارجیــة الروســیة فــي مرحلــة مــا )2013( العزیــز مهــديالــراوي، عبــد -

 ). 35(بعد الحرب الباردة، مجلة دراسات دولیة، بغداد ، العراق، العدد 

صــحیفة ) مــسیرة معقــدة وثقــة مفقــودة( ، العلاقــات الروســیة العربیــة)2015(مــصدق، حــسن -

 . 2015ابریل /ننیسا/9، نشر المقال بتاریخ )9882(العرب، لندن، العدد 

أیـــار /4روســیا والـــشرق الأوســـط ، صــحیفة الغـــد الأردنیـــة، ) 2005(الشیــشاني، مـــراد بطـــل -

 .  صاحبا 20:00 الساعة 2005مایو، /

، اثــر التطــورات الجدیــدة فــي الــسیاسة الخارجیــة الروســیة )2011( الــسرحان، صــایل فــلاح -

، جامعـة آل البیـت، المفـرق، 2، العـدد 17على بینة النظام الدولي ، مجلة المنـارة، المجلـد 

 . الأردن

 بحــر قـــزوین فــي العلاقـــات منطقـــة، أهمیــة )2014(حــارث، قطحــان، وفائقـــة مرعــي مثنـــى -

 ، ـ بغداد، العراق19الروسیة الإیرانیة، مجلة آداب الفراهیدي، بغداد ، العدد 

الــــدیمقراطي الــــدروس المــــستفادة، مجلــــة " الربیــــع" ، حــــول )2011(حــــسیب، خیــــر الــــدین  -

 . 2011/ابریل /نیسان/1، )386(ستقبل العربي، بیروت، السنة، العدد الم

الواقــع والیــات الإصــلاح، : ، تــضارب المــصالح فــي مــصر )2010( البجــالي، عبــد الفتــاح -

 . 214كراسات إستراتیجیة، القاهرة، العدد 

، الآفـــاق المدعیـــة والمذهلـــة للثـــورة العربیـــة، مجلـــة المـــستقبل )2010(المرزوقـــي، منـــصف -

 . 2011ابریل، /، نیسان386، العدد 33ربیة، بیروت، السنة الع
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ولكــن؟ ، مجلــة ... ، لیبیــا إلــى أیــن ؟ ســقوط نظــام القــذافي )2011( حــسیب، خیــر الــدین  -

 . 2011سبتمبر /، أیلول391، العدد 34المستقبل العربي، بیروت، السنة

 الهـــش، مجلــــة  ینـــایر ضـــد النظـــام25، نهایـــة الاهانـــة ثـــورة )2011(عبـــد المجیـــد، وحیـــد  -

 . ، نیسان، ابریل184السیاسة الدولیة، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد 

 2011/، التوجهـــات الــسیاسیة حـــول الدولـــة المدنیــة بعـــد ثـــورة ینـــایر )2014(عمــر، خیـــري -

، عمــان، 66، العـدد 17المـصریة مراجعـة تحلیلیــة، مجلـة دراســات شـروق أوسـیطة، الــسنة 

 . الأردن

  : الانترنت 

لـیس بالإسـتراتیجیة العـسكریة : فـشل عقیـدة بـوش الاسـتباقیة ) 2004(، عبد الغفـار الدویك -

، انظــر 2004ینــایر / كــانون الثــاني 11وحــدها تحــسم الحــرب  صــحیفة الأهــرام المــصریة 

   HTM10filE/2004/1/11/achive/eg.org.ahram.www://http: الرابط

، انظـر الـرابط 2004أكتـوبر /تـشرین الأول 3ماسسة عقیدة بـوش، ) 2014(/حنا ، الیاس  -

 :. print/home/2004/10/3/net.alJazeera.www://http/ : 

لــى عملیــة الــسلام فــي الــشرق الأوســط، اثــر الثــورات العربیــة ع) 2012(منــصور ، جــوني  -

L,.734010larticles/i.ynet.www://http-: انظـــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــــالي 

html.,004152680  

: محاولــــــــة لفهــــــــم الأزمــــــــة العراقیــــــــة ، انظــــــــر الموقــــــــع ) 2012(حــــــــسین، عبــــــــد الخــــــــالق -

:0010/2012/4/22/nl.abdulkhaliqhussein.www  

، الدبلوماســیة وتأثیرهــا فـي العلاقــات الدولیــة، موقــع الحــوار )2013(الزاملـي ، ماجــد احمــد  -

: انظـــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــرابط /ســــــــــــــــــــــــــبتمبر /، أیلـــــــــــــــــــــــــــول 4223المتمــــــــــــــــــــــــــدن، العـــــــــــــــــــــــــــدد 

:1215/2013/9/22/asp.ar.sgow/debat/org.ahewar://http  
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، مبـــــادرات الـــــشرق الأوســـــط الكبیـــــر، خیـــــال الـــــشعارات وصـــــعود )2006(كوانـــــت، ویلیـــــام  -

 انظــر الــرابط 2006مــارس /آذار /7المقایــضات ، صــحیفة الاتحــاد الإماراتیــة، أبــو ظبــي، 

 :2006/3/7/php.aelwjhatdetails.alittihad.www://http  

الأســـباب الخفیـــة للتـــدخل الروســـي فـــي ســـوریا، مـــصر العربیـــة، ) 2015(الـــصغیر، فـــارس -

: انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  : 2015أكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر /تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرین الأول /21

m.msralarabia.com21/10/2015/18:10  

انظـــــر / 30/9/2015تــــایمز الأمریكیــــة /، صــــحیفة نیویـــــورك )2015(فریــــدمان، تومــــاس  -

  new.org.elshaab.www/1610/2015/10/5:: الموقع 

- BBC)2015 ( ،2015أكتـــوبر /تـــشرن الأول 5مـــا أهـــداف التـــدخل الروســـي فـــي ســـوریا /

  interactivity.com.BBC.www/516/2015/10/5:: قع انظر المو

أســـباب التـــدخل الروســـي فـــي ســـوریا وتداعیاتـــه، صـــحیفة الـــسفیر ) 2015(حـــسیو، معتـــز  -

: ، انظـــــــر الــــــــرابط 2015أكتــــــــوبر / تـــــــشرین أول 3اللبنانیـــــــة ، بیـــــــروت لبنــــــــان، الـــــــسبت 

http:://www.nessma.tv/new/3/:// 

: التـــــدخل الروســـــي فـــــي ســـــوریا مـــــاذا ولمـــــاذا ؟ انظـــــر الموقـــــع (( الحـــــضرمي، أبـــــو بكـــــر  -

ialamoline.net.21/9/2015/10:15  

ضـرورة التحـالف العربـي الغربـي التركـي لمواجهـة الغـزو الروسـي فـي ) 2015(زاهد محمـد  -

-Oreint.news.ne>news: ســـــــــــــــوریا، موقـــــــــــــــع انیـــــــــــــــت نیـــــــــــــــوز، انظـــــــــــــــر الموقـــــــــــــــع 

show/3/12/2015/8:00  

 كــانون 24مــصالح روســیا الكثیــرة فــي ســوریا المرصــد الــسیاسي،) 2013(بورشفــسكایا، آنــا  -

 ). دراسة(، انظر معهد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى، واشنطن، 2013ینایر /الثاني 
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 ، دراســــة فـــي العلاقـــات الــــسوریة والحـــدث الدولیـــة ، انظــــر)2016(یحیـــى ، هیفـــاء احمـــد  -

  net.alhadathnews.www/1510/2016/3/16:: الموقع 

مـا تعنیــه سـوریا لروســیا رسـالة بالــستیة توبـول، ترجمــة خالـد مختــار ) 2012(دكـروب، فــداء -

ة لنــــــدن، المملكــــــ) CGR(بـــــوریجي الجــــــزء الأول، مركـــــز العــــــالمي للأبحــــــاث والدراســـــات 

 . المتحدة،

ما هي الریائل التحریریة التي وجهتهـا روسـیا إلـى دول الخلـیج ) 2015(عطوان عبد الباري -

: ، انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 2015اكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر 7تركیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ رأي الیـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم، 

:1010/2015/10/7/com.raialyaum.www  

 روسیا میزات لم تمـنح لدولـة أخـرى، وكالـة فـارس الإخباریـة منحنا) 2017(دهقان، حسین  -

  eldorar.com>node/5/3/2017/32:11: ، انظر الموقع 2017مارس / آذار 5

تعرف عـن مواصـفات الطـائرات الروسـیة المقاتلـة فـي سـماء ) 2015(وزارة الدفاع الروسیة  -

  .net.enabbalad.www/.494/2015/10/13:: سوریا، انظر الموقع 

نــص وثیقــة موســكو حــول ســوریا ترجمــة شــونم عبــد االله ) 2016(وزارة الخارجیــة الروســیة  -

 . 2016دیسمبر / كانون الأول20خوشناو، موسكو،ـ روسیا، 

جزیـــرة محادثـــات اســـتانا تعقـــد وســـط خلافـــات روســـیة تركیـــة، ال) 2017(الجزیـــرة القطریـــة،  -

: ، انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 2017فبرایــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، /شــــــــــــــــــــــــــــــــــــباط/14مباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، 

:0315/2017/2/14/net.aljazeera.www  

 ، Time lineمبادرات حـل الأزمـة الـسوریة، موقـع تـایم لایـن ) 2015(حسام الدین، سالي -

 : ، انظر الموقع 2015أغسطس 
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، مــــؤتمر المعارضــــة الـــسوریة مــــن اجــــل الحــــل الــــسیاسي فــــي )2015(د شــــرفعبـــد الحمیــــ -

:  انظــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــع 2015حزیــــــــــــــــــــــــرن، یونیــــــــــــــــــــــــو 9-8ســــــــــــــــــــــــوریا، القــــــــــــــــــــــــاهرة، 

:1010/2015/6/8/net.alarabiga.www 

قطب اهتمـــام بـــشار مبـــادرة مـــصریة لحـــل الأزمـــة الـــسوریة تـــست) 2016(الـــشرق الأوســـط،  -

ــــــــــــــــــــــــــــــشرین أول /24الأســــــــــــــــــــــــــــــد،  : ، انظــــــــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــــــــع /2016أكتــــــــــــــــــــــــــــــوبر /ت

:1523/2016/10/24/tv.News24i.www  

نیـسان 16) خطـة كـوفي عنـان(، مقترحات تسویة الأزمة السوریة )2012(الموسوعة الحرة  -

  http://ar.m.wikipedia.org>wiki/16/4/2012/13:00: ، انظر الموقع 2012/

دیـسمبر /كـانون أول /27، مباحثات روسیة تركیة مـع المعارضـة الـسوریة )2016(الجزیرة  -

  net.aljazeera.www/1112/2016/12/27:: ، انظر الموقع 2016

كـــانون /3م فـــي الربیـــع العربـــي، الأســـباب والنتـــائج، الحـــوادث، كـــلا) 2011(بوشـــة، احمـــد  -

  com.turess.www/1510/2011/1/3:: ، انظر الموقع 2011ینایر /الثاني 

هـــــل بـــــدا الربیـــــع العربـــــي فـــــي العـــــراق، وكالـــــة الخبریـــــة، ) 2017(الكمـــــالي، طـــــلال فـــــائق  -

  net/4/non.www/1515/2017/2/13:: رایر، انظر الموقع فب/شباط13

المواقــف والانعكاســات الإقلیمیــة والدولیــة مــن : صــراح المــصالح ) 2014(ألبعــدي، مثنــى  -

ــــــــــــــع آمــــــــــــــد،  ــــــــــــــة، موق ــــــــــــــو /تمــــــــــــــوز/25الأزمــــــــــــــة العراقی ــــــــــــــرابط 2014یولی :  انظــــــــــــــر ال

http:://www.amad.ps/25/7/2014/15:55  

) ایرنیـت(أربعـة أسـباب تجعـل الأزمـة فـي الـیمن وخیمـة إلـى هـذا الحـد) 2015(دایك ، جو  -

:  نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان، ابریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 10بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت، 

:1517/2015/4/10/org.irinnews.www  
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) change( ل الأزمـة الیمنیـة ومـساراتها ومـع التغیـر تفاصـی) 2015(شمیسان، ریـاض طـه -

  m.al-tagheer.com/18/11/2015/8:35: انظر الموقع 

ـــــشار الأســـــد، الاثنـــــین 5) 2016(صـــــحیفة الـــــشرق الأوســـــط  - اســـــباب وراء دعـــــم بـــــوتین لب

ـــــــــــع  : 2016فبرایـــــــــــر /شـــــــــــباطج8 -Arabic.cnn.com/Russia-syria: انظـــــــــــر الموق

interst/8/2/2016  

ـــــــــــة الروســـــــــــیة وزارة الخا - ـــــــــــوتین ، انظـــــــــــر المواقـــــــــــع )2015(رجی ـــــــــــر ب ـــــــــــة فلادیمی : ، ولای

:247/2015/3/2/com.Russiu.www.  

للشخـصیات الأقـوى نفـوذا فـي "  فـوریس" ، بـوتین یتـصدر قائمـة )2014(صحیفة الریاض  -

ــــة  ــــاني، نــــوفمبرالعــــالم ، صــــحیفة الریــــاض، المملكــــة العربی ــــسعودیة، تــــشرین الث / 2014ال

 : ص، انظر الموقع 12:15الساعة 

، مـستقبل العلاقـات العربیـة الروسـیة، مجلـة الـسیاسة الدولیة،ــ العـدد )2015(سـلامة، معتـز -

ـــــات الـــــــــــــــسیاسیة، القــــــــــــــــاهرة، انظـــــــــــــــر الموقــــــــــــــــع )203( : ، مركـــــــــــــــز الأهـــــــــــــــرام للدراســـــــــــ

2015/org.siyassa.www 

: ، وجهـــات نظـــر بـــصدد ثـــورة تـــونس الـــشعبیة المجیـــدة مـــن موقـــع )2011(بـــشارةـ عزمـــي،  -

:1510/2011/9/11/Net.Algazrra.www  

: قــــــراءة فــــــي عوامــــــل نجــــــاح الثــــــورة التونــــــسیة، مــــــن موقــــــع ) 2011(جیلانــــــي، العبــــــدلي  -

:1515/2011/4/17/Net.Jean-Al.www  

ـــــــورة تـــــــونس، مـــــــن موقـــــــع )2011(محمـــــــد نهـــــــى - -EJABAT-goole: ، مـــــــا أســـــــباب ث

com/17/4/2011/16:05  

- ELAPH)2011( عــــرب فــــي المهجــــر یتحــــدثون عــــن ثــــورة الیاســــمین، تكــــرار التجربـــــة ،

ـــــــــــــي الـــــــــــــبلاد العرب ـــــــــــــسیة ف ـــــــــــــائج مـــــــــــــن موقـــــــــــــع التون ـــة، وارد مـــــــــــــع اخـــــــــــــتلاف النت ــــــــــ : ی

:1010/2011/4/16/com.ELAPH.www  
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:  ینــــــــــــــایر مــــــــــــــن موقــــــــــــــع 25، أســــــــــــــباب قیــــــــــــــام ثــــــــــــــورة )2013(حمــــــــــــــودة ، صــــــــــــــلاح -

:1022/3201/1/17/net.alastba.www  

- Chizar)2011( ــــــــــــــــورة ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن موقــــــــــــــــع 17، أســــــــــــــــباب قیــــــــــــــــام ث :  فبرایــــــــــــــــر اللیبی

Friendsurever.ahlamontda.com/18/7/2011/10:1  

، العاقــات العربیــة الروســیة مــا بعــد الربیــع العربــي، رؤیــة تركیــة، مــن )2013( موســى، رانــد -

  rouyaturkiyyah.com.3014/2013/17:05: موقع 
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